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بـــأن الــلــجــنــة الــعــلــيــا »لــهــا اعــتــبــاراتــهــا 
السياسية وقد تكون قصرت، لكن في 

الأخير القرار يعود لها«.
ببيان  خرجت  قــد  التظاهرات  وكــانــت 
ص 

ُ
يندد بالعدوان ويتوعد بالرد، خل

إلى إرسال خمس رسائل إلى الخارج، 
أولها إدانة العدوان، استمرار التعبئة 
ــائــــل،  ــة الــــــعــــــدوان بـــكـــل الــــوســ ــهــ لمــــواجــ
ــرار الـــتـــصـــدي لــلــجــمــاعــات  ــمــ ــتــ ثــــم اســ
 عــن إدانــــة الصمت 

ً
الــتــكــفــيــريــة، فــضــا

ــازر الــبــشــعــة الــتــي ارتــكــبــهــا  عــلــى المـــجـ
الـــعـــدوان، وأخـــيـــراً دعــــوة الــشــرفــاء في 
الــــعــــالــــم إلــــــى إدانــــــــة الــــــعــــــدوان وكــســر 
ــار الــــــذي تـــفـــرضـــه الــســعــوديــة  الـــحـــصـ
ــلـــى أبــــنــــاء الـــيـــمـــن. وطــــالــــب الـــبـــيـــان  عـ
المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية 
والحقوقية بتحمل مسؤوليتها تجاه 
هــذا الــعــدوان غير المــبــرر والعمل ‏على 
إيــقــافــه فــــوراً وتــقــديــم الـــدعـــم الــعــاجــل 
الجماهيري  الــزخــم  الــيــمــنــي.  للشعب 
الــذي شهدته صنعاء وصعدة وحجة 

الحدث2

ــار الـــلـــه« والــجــيــش  فــيــمــا يــتــابــع »أنـــصـ
تــقــدّمــهــم جــنــوبــا فــي مــديــنــة عـــدن التي 
ــدأ الــخــطــاب  ــ تــــم تـــحـــريـــر غــالــبــيــتــهــا، بـ
الــرســمــي المـــرافـــق لــلــعــدوان الــســعــودي 
يثير ضـــرورة إيــجــاد »قــيــادة عسكرية 
على الأرض موالية للشرعية« المتمثلة 
برأيه بالرئيس الفارّ عبد ربه منصور 
فــي ظــل معلومات دبلوماسية  هـــادي، 
تكشف عــن اقــتــراح ســعــودي على دول 
ــزال  ــ ــنـــصّ عـــلـــى تــنــفــيــذ إنـ الـــتـــحـــالـــف، يـ
جــــوي وبـــحـــري فـــي عــــدن بــعــد تــدمــيــر 
الــبــنــيــة الــعــســكــريــة لــلــجــيــش الــيــمــنــي. 
وفـــــي وقـــــت بــــــرزت فـــيـــه بــــصــــورة أكــبــر 
لوضع  القائمة  الدبلوماسية  المساعي 
حدٍّ للعمليات العسكرية، أهمها توجه 
مبعوث إيراني إلى سلطنة عُمان التي 
ــي جـــمـــال بن  ــدولــ ــا المـــبـــعـــوث الــ ــادرهــ غــ
عــمــر الــيــمــن إلـــى نـــيـــويـــورك، كـــان لافتاً 
لجوء الآلة الدعائية العربية والغربية 
ــى الــتــركــيــز على  المـــواكـــبـــة لـــلـــعـــدوان إلــ

»مواجهات عدن ومناطق الجنوب«.
وكــشــفــت مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة عربية 
العسكرية  الــســخــونــة  أن  »الأخـــبـــار«  لــــ
فــي جنوب  ستتركز مــن الآن فــصــاعــداً 
 أن السعودية وضعت 

ً
اليمن، موضحة

الأميركيين ودول عربية  بالتعاون مع 
أخــــــرى، خــطــطــا لــتــحــقــيــق نــتــائــج على 

الأرض.
ــــدت المـــصـــادر أن بــرنــامــج الـــعـــدوان  وأكـ
بدعم  الآن  يركز  اليمن  على  السعودي 
اميركي كامل، على تدمير كامل البنى 
إلى   

ً
مشيرة اليمني،  للجيش  التحتية 

أن الــقــرار بــإنــهــاء هــذا الجيش وإعـــادة 
بـــنـــاء جـــيـــش جـــديـــد فــــي الـــيـــمـــن يــمــثــل 

صنعاء ـ علي جاحز 

اليمن،  على  للعدوان  الأول  الــيــوم  منذ 
خرجت تــظــاهــرات حــاشــدة فــي العديد 
بالرغم  اليمنية  والمحافظات  المــدن  من 
من القصف الذي لم يتوقف منذ 7 أيام. 
الذين وضعوا  اليمنيين  العدوان  وحّد 
رفضهم  ليعبّروا عن  خلافاتهم جانباً 
ــدوان الــســعــودي الأمــيــركــي« على  ــعـ »الـ

بــادهــم. يــوم أمــس، هتف المتظاهرون 
مطالبين »أنصار الله« بالردّ، مؤكدين 
مــنــحــهــم »تـــفـــويـــضـــا شـــعـــبـــيـــا« لــزعــيــم 
الملك الحوثي«، لاتخاذ  الجماعة »عبد 

هذا القرار.
ــتــــي شـــهـــدتـــهـــا كــــل مــن  ــتــــظــــاهــــرات الــ الــ
صنعاء، صعدة، تعز، إب، حجة، ذمار، 
يــريــم، الــحُــديــدة وعـــمـــران وغــيــرهــا من 
لـــدعـــوة أطلقتها   

ً
تــلــبــيــة المـــــدن، جــــاءت 

»الــلــجــنــة الــثــوريــة الــعــلــيــا« الــتــي تدير 
ــــؤون الــســلــطــة حـــالـــيـــا فــــي صــنــعــاء.  شــ
واستطاع التحرّك السلمي الذي عبرت 
عــنــه الــتــظــاهــرات والمـــســـيـــرات، إيــصــال 
ــــردّ على  رســـائـــل داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة تـ
ق الرئيس 

ّ
العدوان. في هذا السياق عل

ــاء المــــشــــتــــرك«  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــدوري لـــتـــكـــتـــل »الـ
التنفيذي لحزب الحق  ورئيس المكتب 
فــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز، مـــحـــفـــوظ جــنــيــد، 
بالقول:  الــثــوريــة«  »اللجنة  دعــوة  على 
الــردّ  إلــى  »كــان منتظراً منها أن تدعو 
عـــبـــر جـــبـــهـــات المــــواجــــهــــة«، مــســتــدركــا 

العسيري: العمل جارٍ على إيجاد قيادة عسكرية »موالية للشرعية«، تتولى عملية إعادة تنظيم صفوف الجيش )أ ف ب(

اليمني،  الجيش  الأميركيين وضربات 
سواء تحت سلطة هادي أو سلفه علي 

عبد الله صالح.
وقــالــت المــصــادر إن الــســعــوديــن لفتوا 
انتباه بقية الشركاء العرب والأجانب، 
ر تحقيق الهدف 

ُّ
إلــى أنــه فــي حــال تــعــذ

الرياض مضطرة  تكون  فسوف  الأول، 
ــة عـــلـــى مــــشــــروع تــشــكــيــل  ــقــ إلـــــى المــــوافــ
الــريــاض.  مقرها  يــكــون  منفى  حكومة 
وهي باشرت لهذه الغاية اتصالات مع 
عـــدد مــن زعــمــاء الــقــبــائــل وشخصيات 
ســيــاســيــة وقــــيــــادات مـــن الـــجـــنـــوب من 

»أنــصــار الــلــه«.  أهـــم المـــدن المــعــارضــة لـــ
فــالــحــشــود الــكــبــيــرة الــتــي خــرجــت في 
تــعــز لــلــتــنــديــد بـــالـــعـــدوان يــــوم أمـــس، 
لم تتجاوز  غير مسبوقة مقابل وقفة 
الـــعـــشـــرات نــظــمــهــا حــــزب »الاصــــــاح« 
)الإخــوان(، خرجت في المدينة نفسها، 
 
ً
وهاتفة السعودية  ملك  صــور  تحمل 

»بــالــكــيــمــاوي يـــا ســلــمــان«، فـــي دعـــوةٍ 
ــتــــخــــدام الـــســـاح  لـــلـــســـعـــوديـــة إلـــــى اســ
وقــال محفوظ  اليمن.  الكيميائي ضد 
ــدد: »هــــــؤلاء  ــ ــــصــ ــد فـــــي هــــــذا الــ ــيـ ــنـ الـــجـ
الــــذيــــن خــــرجــــوا يـــهـــتـــفـــون لــــلــــعــــدوان، 
ــا خــفــيــة لأجـــنـــدات سابقة  ــ كــانــوا أوراقـ
ولــم يتغير في مواقفهم شــيء«، علماً 
الــيــوم،  بـــأن مــواقــف الكثيرين تــغــيــرت 
العمليات  اســتــهــداف  بــعــد  خــصــوصــا 
التحتية  والــبــنــى  المــنــشــآت  العسكرية 
ــره. وكـــــــان  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــحــــســــب تـ لـــــلـــــبـــــاد، بــ
ــيـــون ونـــاصـــريـــون  ــراكـ ــتـ نـــاشـــطـــون اشـ
عبر »فايسبوك«، قد أكدوا أن العدوان 
قــبــل أي حديث  أولًا،  يــواجــه  أن  يــجــب 

السعودية تقترح على شركاء العدوان: إنزال جوي وبحــري في عدن

تظاهرات تمنح »أنصار الله« تفويضاً شعبياً للرد

خطة سعودية لتدمير الجيش 

اليمني واحتلال عدن من أجل تأمين 

 عبد ربه منصور 
ّ

موطئ قدم للرئيس الفار

هادي، يسابقها الحوثيون الذين نجحوا 

أمس في السيطرة على غالبية المدينة 

الجنوبية، في خطوة تستهدف جعل أي 

ية معادية فيها
ّ

انزال لقوات بر

أكثر كلفة

يدفع اليمنيون الذين خرجوا منذ 

اليوم الأول في تظاهرات ومسيرات 

حاشدة على امتداد البلاد، »أنصار الله« 

 على العدوان السعودي، 
ّ

باتجاه الرد

ه تفويضاً شعبياً 
ّ

في ما يمكن عد

للعمليات  للاستكانة  رفضاً  للجماعة، 

ك مقابل
ّ

العسكرية من دون تحر

وذمار ليس جديداً، غير أنه هذه المرة 
يأتي بشكل مختلف، نظراً إلى خروج 
الــســاحــات حاملين  إلـــى  الآلاف  مــئــات 
أسلحتهم ملوّحين بالردّ على العدوان، 
»أنصار  لزعيم  بالتفويض  ويهتفون 
ــوثـــي، بــاتــخــاذ  ــلـــك الـــحـ ــه«، عـــبـــد المـ ــلــ الــ
قــرار الــرد الحاسم. ويــرى مراقبون أن 
تعز  محافظة  مــا شهدته  هــو  الجديد 
الــتــي كــانــت حــتــى وقــــتٍ قــريــب إحـــدى 

الأمـــــيـــــركـــــي تـــــدخـــــل رافــــــضــــــا تــســلــيــح 
ــدم تــكــرار  ــى عــ الــجــنــوبــيــن، وداعــــيــــا إلــ
تجربة ســوريــا، وســط مــخــاوف مــن أن 
يكون أفــراد »القاعدة« في الجنوب هم 
الذين يمسكون بهذا الجيش. علماً بأن 
ــــدول العربية  الأمــيــركــيــن كــمــا بــقــيــة الـ
طــلــبــوا مـــن الاســـتـــخـــبـــارات الــســعــوديــة 
ــادي نــفــســه، تــقــديــم تــفــســيــرات  ــ ــن هـ ومــ
ــب انــــهــــيــــار  ــ ــبـ ــ وتـــــوضـــــيـــــحـــــات عـــــــن سـ
مجموعات »القاعدة« في جنوب اليمن 
ووســـطـــهـــا وشـــرقـــهـــا، خــصــوصــا أنــهــا 
ــم تـــهـــرب أمــــــام ضـــربـــات  مـــجـــمـــوعـــات لــ
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شهدت تظاهرات 

»الإصلاح« هتافات تدعو 

السعودية إلى استخدام 

السلاح الكيميائي

قدت مصالحة بين 
ُ

ع

هادي وحميد الأحمر 

وقيادات إصلاحية في 

الرياض أمس

هدفاً رئيسياً عند الجانبين السعودي 
والأميركي.

ــعــــوديــــن  ــســ الــ إن  المـــــــصـــــــادر  وقــــــالــــــت 
ــن أجـــل  ــ ــي الاتــــــصــــــالات مـ ــ ــرعــــون فـ يــــســ
الــخــطــوات الــعــســكــريــة المــقــبــلــة، بعدما 
لمسوا نجاح الحوثيين في تحقيق تقدم 
الموالين  أن  كبير جنوباً، وبعدما تبين 
للرئيس الفارّ لا يملكون القوة الشعبية 
ولا العسكرية الكافية لتحقيق حد أدنى 
ت غرفة العمليات 

ّ
من التوازن. وقد تلق

الخاصة بالعدوان مساء أمس، تقارير 
عــن اقــتــراب مقاتلي »أنــصــار الــلــه« إلى 
عـــشـــرات الأمـــتـــار مـــن قــصــر المــعــاشــيــق 
الــذي كان يشغله هــادي قبل فــراره إلى 

السعودية.
ــا تــــعــــطــــلــــت كـــــــل الاتـــــــصـــــــالات  ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
بجدية  التعامل  يــجــرِ  ولــم  السياسية، 
المصادر  قالت  الجزائرية،  المــبــادرة  مــع 
إن الأمــــر يــعــود إلــــى أن الــنــقــاش الـــذي 
رافــــق انــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة فــي شــرم 
الشيخ، لم يصل إلى خلاصات تتعلق 
خطوات  وهــي  العسكرية.  بــالــخــطــوات 

تلحّ السعودية على إنجازها.
وكشفت المصادر، أن السعودية تقدّمت 
ــادي، بـــأن يــدعــم الــعــرب  بــاقــتــراح مــع هــ
الــذيــن وافــقــوا عــلــى الــدخــول فــي الــقــوة 
المــشــتــركــة، مــشــروع إقــامــة منطقة آمنة 
في عــدن، وأن يصار إلــى تحقيق الأمر 
ــة  ــعـ ــــن خــــــال عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة واسـ مـ
وخاطفة تقوم من جهتي البحر والجو، 
وأن يــصــار الـــى الاســتــيــاء عــلــى عــدن، 
وإعلانها منطقة عازلة تخضع لحماية 
يصار  حيث  المشتركة،  العربية  الــقــوة 
إلــــى اعـــــادة هــــادي لإدارة رئــاســتــه من 

هناك، وتشكيل حكومة مؤقتة.
الخطوة  فــإن  نفسه،  المــقــتــرح  وبحسب 
التي تلي ذلك، هي تجميع مقاتلين من 
المؤيدين لــهــادي وآخــريــن مــن قــوى في 
الــجــنــوب ضــمــن قـــوة عــســكــريــة جــديــدة 
اليمني  »الجيش  اســم  عليها  يطلقون 
الــجــديــد«، لــتــبــدأ هـــذه الأخـــيـــرة »حــرب 
القوة  بمعاونة  وذلـــك  الــبــاد«،  تحرير 
العربية المشتركة، على أن يترافق ذلك 
مع الإسراع في تدريب وتسليح عشرات 

الألوف من اليمنيين الجنوبيين.
وبحسب المـــصـــادر، إن الــعــائــق لــم يكن 
عربياً فقط هــذه المـــرة، ذلــك أن الجانب 
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3 الحدث

خرج الآلاف في تعز التي كانت 

إحدى أهم المدن المعارضة 

»أنصار الله« )أ ف ب( لـ

مواقع التواصل أداة لحشد السعودية تقترح على شركاء العدوان: إنزال جوي وبحــري في عدن

دين بالعدوان
ّ

الطلاب المند

عــن اخــتــاف مــع »أنــصــار الــلــه« أو مع 
ــرورة الــخــروج  غــيــرهــم، داعـــن إلـــى ضــ
إلى المشاركة في تلك التظاهرات، وهو 
ــــدوره الــجــنــيــد حـــن قـــال إن  ــده بـ مـــا أكــ
الــجــمــاهــيــر خــرجــت مــن كــل المــكــونــات، 
السابقة  مواقفهم  راجعوا  والكثيرين 
ــاهـــدوا  ــلــــه« بـــعـــدمـــا شـ مــــن »أنــــصــــار الــ
مشيراً  المدنية،  المنشآت  على  العدوان 
البداية لأنهم  إلــى كثيرين سكتوا في 
كــانــوا يــتــوقــعــون أن الــضــربــة ستكون 
. وأضـــــاف 

ً
ــا ــعــ ــه« فــ ــلــ ــد »أنــــصــــار الــ ضــ

ــنـــيـــد: »لـــكـــنـــهـــم فـــوجـــئـــوا بــتــوجــه  الـــجـ
ــة  ــويـ ــيـ ــحـ ــآت الـ ــ ــــشـ ــنـ ــ الــــــضــــــرب عــــلــــى المـ
والمـــصـــانـــع والأبـــــريـــــاء«، لافـــتـــا إلــــى أن 
لمعركة  شــوقــهــا  عــن  عــبــرت  الجماهير 
عبد  للسيد  تفويضها  وأعــلــنــت  الــــردّ 
الــرد  ــرار  قـ ليعلن  الجماهير  مــن  المــلــك 

الحاسم، بحسب قوله. 
كـــذلـــك، أشـــــاد بــعــض عـــمـــال ومــوظــفــي 
مــصــانــع ومــؤســســات عـــدن بــالــتــعــامــل 
الشعبية«  »اللجان  قبل  مــن  الإيجابي 

التي دخلت عــدن أخــيــراً. وقــال أحدهم 
في رسالة إلى الناشط اليساري، بشير 
عثمان، وهو من أبرز معارضي »أنصار 
ــه«، إن أفــــــــراد الـــجـــمـــاعـــة هـــزمـــونـــا  ــ ــلـ ــ الـ
بــأخــاقــهــم، فــهــم صـــرفـــوا لــنــا رواتــبــنــا 
واستطاعوا  نقاتل ضــدهــم،  أنــنــا  رغــم 
الــدولــة  ميزانية  مــن  مبالغ  يــوفــروا  أن 
ــنــــي،  ــتــــصــــادي والأمــ ــم الــــوضــــع الاقــ ــ رغـ
فيما كانت حكومة هادي تهدد بقطع 
الرواتب قبل 21 من أيلول، رغم استمرار 

المساعدات واستقرار الأوضع. 
وفي سياق متصل، تستمر محافظات 
ــيــــة، فــي  ــالــ ــا الــــشــــمــ يـــمـــنـــيـــة، خــــصــــوصــ
الــتــحــشــيــد والــتــعــبــئــة لمــعــركــة متوقعة 
وتحالفها، حيث  السعودية  قــوات  مع 
ــد، أن  ــشــ ــحــ أكــــــد مــــصــــدر فـــــي لــــجــــان الــ
الحشد  فــي  للمشاركة  المتقدمين  عــدد 
العسكري الشعبي لمواجهة السعودية 
كبير جـــداً، وقـــال المــصــدر: »لــديــنــا قوة 
بــشــريــة وتـــفـــاعـــل جــمــاهــيــري يــكــفــيــان 
لــلــوصــول إلـــى الــــريــــاض«، مــشــيــراً إلــى 

مع  البرية  للمواجهة  الاستعدادات  أن 
أي عــدوان بــرّي جاهزة ومنتظرة قرار 
ــدر أن الــشــعــب  الــــبــــدء، وأضـــــــاف المــــصــ
من  المستوى  بــهــذا  يتفاعل  لــم  اليمني 
قبل، ســواء على مستوى الدعم المادي 
أو البشري الذي لا يزال في تزايد يوماً 

إثر آخر.
يأتي ذلك في وقتٍ يستمر فيه العدوان 
ــرى والمـــــــدن  ــ ــقــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ ــن وعـ ــمــ ــيــ ــى الــ ــلــ عــ
الــــحــــدوديــــة الــــتــــي تـــتـــعـــرض لــلــقــصــف 
ــارات  ــغــ ــلــ ــــي ولــ ــاروخــ ــ ــــصــ ــي والــ ــعــ ــدفــ المــ
الـــجـــويـــة مـــن قــبــل الـــســـعـــوديـــة. وفــيــمــا 
يتساءل محللون عن سر صمت زعيم 
أنــصــار الــلــه، يـــرى آخــــرون أن »أنــصــار 
الــلــه« لايــريــدون أن يقعوا فــي فــخ الــرد 
الانـــفـــعـــالـــي الــــــذي قــــد تـــكـــون نــتــيــجــتــه 
سلبية وقد يعود بأثر سلبي، وهو ما 
يــؤكــده المــصــدر حيث يــقــول: »لــم نعتد 
من السيد عبد الملك قــراراً خاطئاً، كما 
لــم نعتد منه أن يــدع الاعـــتـــداءات تمر 

من دون انتقام«. 
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جنوبي«  يمني  »مــؤتــمــر  تنظيم  أجـــل 
في الرياض. وبعض هذه الشخصيات 
كــان قــد جــيء بها فــي الأســبــوع الأخير 
لإقامة هادي في عدن. وكشفت المصادر 
أن أعــضــاء فــي فــريــق هـــادي إلـــى القمة 
ــة أكـــــــــدوا إنــــفــــاق نـــحـــو عــشــرة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ملايين دولار لتنظيم »لقاءات الصورة 
 من 

ً
والمبايعة« التي شملت عــدداً قليلا

اليمنيين الجنوبيين.
لـــكـــن الــــــذي حـــصـــل أن بـــعـــض قـــيـــادات 
الــجــنــوب، اشــتــرطــت لــحــضــور المــؤتــمــر 
الانــفــصــال بين  بــإعــان  التعهد مسبقاً 
الـــجـــنـــوب والـــشـــمـــال، وأن تـــكـــون عــدن 
مقراً مؤقتاً يستضيف هادي إلى حين 
عودته إلى صنعاء. وبحسب المصادر، 
الــــســــعــــوديــــون،  ــا  ــمـ كـ ــيــــن،  ــركــ ــيــ الأمــ إن 
لــــم يـــقـــدمـــوا مـــثـــل هـــــذا الـــتـــعـــهـــد، وهـــم 
يمني  مـــؤتـــمـــر  لــعــقــد  الآن  يــضــغــطــون 
شمالي – جنوبي في الرياض، من أجل 
إطلاق عملية سياسية تكون خطوتها 
ــاء هــيــئــة وطـــنـــيـــة مــــن 70  الأولـــــــى إنــــشــ
شخصية تمثل جميع القوى المشاركة 
في المؤتمر، لتتولي هي تشكيل حكومة 
منفى تعمل مع هادي من خارج اليمن.

ز نية تشكيل جيش جديد في 
ّ
وما يعز

اليمن، تلميح المتحدث العسكري باسم 
أمس،  يــوم  العسيري،  أحمد  التحالف، 
إيــجــاد قيادة  ــارٍ على  العمل جـ أن  إلـــى 
عــســكــريــة »مــوالــيــة لــلــشــرعــيــة«، تتولى 
الجيش،  تنظيم صفوف  إعـــادة  عملية 
مناشداً أفراد الجيش عدم التعاون مع 
الــســابــق  الــيــمــنــي  الــرئــيــس  ميليشيات 
»أنصار  وجماعة  عبدالله صالح  علي 
الله« والعودة للالتفاف حول »قادتهم 

المؤيدين للشرعية«.
مـــن جــهــتــه، وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي، 
اليمن  أن مشكلة  ــد  أكـ يـــاســـن،  ريــــاض 
الحوثيين  المــقــاتــلــن  ليست  الرئيسية 
الذين سيطروا على معظم البلاد ولكن 
ــالـــح، إذ إن »قـــواتـــه  عــلــي عــبــد الـــلـــه صـ
أفضل تدريباً وتسليحاً«. وأضاف، من 
مكان إقامته في السعودية، إن »النقطة 
المــهــمــة الآن هـــي أنـــه إذا تــوقــفــت قـــوات 
القتال معهم  الله صالح عن  علي عبد 
فأعتقد أنهم )الحوثيين( سيبدأون في 
أنه »بالنسبة  التراجع«. وتابع ياسين 
ألا  وعائلته يجب  الرئيس صالح  إلــى 

النهاية  يــكــون لهم دور. هــذه الآن هــي 
بالنسبة إليهم بعد ما فعلوه بشعبنا 
وبــــــادنــــــا«. وأضــــــــاف أن »الـــحـــوثـــيـــن 
يمكنهم  إيـــران  مــع  المتحالفين  الشيعة 
ــــي أي حـــــــوار بـــمـــجـــرد أن  المــــشــــاركــــة فـ
الــشــمــالــي حــول  إلـــى معقلهم  يـــعـــودوا 
صعدة ويسلموا أسلحتهم ويتحولوا 

إلى حزب سياسي محض«.
في السياق، وردت أنباء يوم أمس، عن 
لــقــاء مصالحة عُــقــد فــي الـــريـــاض، بين 
القيادي في حزب »الإصلاح« )الإخوان 
ــادي،  ــ ــر، وهــ ــمــ المـــســـلـــمـــون( حــمــيــد الأحــ
ــارّ عــلــي مــحــســن،  ــفــ ــلــــواء الــ بــحــضــور الــ
وقيادات من حزب »الإصــاح«، برعاية 
سعودية. وكــان هــؤلاء قــد فـــرّوا فــي 21 
أيلول الماضي، تاريخ سيطرة »أنصار 
الـــلـــه« عــلــى صــنــعــاء، إلـــى الـــريـــاض، ما 
يوحي بسعي سعودي إلى »لم شمل« 
الخلافات  وتــجــاوز  الحوثيين  خصوم 
الــقــديــمــة فــي مــا بينهم، خـــال المرحلة 

الراهنة والمقبلة.
وفي إطار الجهود الدبلوماسية الرامية 
ــاســـي، تـــوجـــه وكــيــل  ــيـ  سـ

ٍّ
ــاد حـــــل ــجــ لإيــ

مرتضى  الايـــرانـــيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ســرمــدي، يــوم أمــس، إلــى مسقط، فيما 
طلب مساعد وزير الخارجية الإيراني، 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، مــن الأمــن 
الــعــام للأمم المتحدة، بــان كــي مــون، أن 
يبذل كل ما في وسعه لوقف الضربات 

الجوية على اليمن على الفور.
ــرات  ــائـ ــطـ ــبـــت الـ ــكـ ــــت، ارتـ ــــوقـ فــــي هـــــذا الـ
السعودية مــجــزرة جــديــدة فــي مصنع 
للألبان في مدينة الحُديدة )غرب(، أدت 
 على الأقل، بحسب 

ً
إلى مقتل 25 عاملا

مـــــصـــــادر طــــبــــيــــة. وتــــــواصــــــل الــقــصــف 
وصعدة  صنعاء  مناطق  على  المكثف 
وتعز والحديدة وحجة وعمران، كذلك 
اســتــهــدف الـــعـــدوان الــجــوي الــســعــودي 
مخيم اللاجئين في المــزرق )فــي حجة( 
ــعـــة خــــال هــــذا الاســـبـــوع،  ــرابـ لــلــمــرة الـ
ــــس مــســتــشــفــى بــالــقــرب   أمـ

ً
مــســتــهــدفــة

»الــكــويــت«. وحلقت طائرات  من مخيم 
الــعــدوان الــســعــودي فــوق سماء مدينة 
الرابعة دون  للمرة  امــس  عمران مساء 
ان تقصف أي موقع عسكري او مدني 

مكتفية بالتحليق.
)الأخبار، الأناضول، رويترز، أ ف ب(

صنعاء ــ جمال جبران

كانت ولا تزال جامعة صنعاء تلعب دوراً 
أساسياً في الحراك السياسي في اليمن. 
ــــذي يــتــعــرض فيه  ــيـــوم، وفـــي الــوقــت ال والـ
السعودية،  تــقــوده  لــعــدوان شــرس  اليمن 
تـــعـــود جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء إلـــــى الـــواجـــهـــة، 
وينشط طلابها في مواجهة هذا العدوان 

عبر وسائل الاتصال المتاحة.
تبدو جامعة صنعاء في الواجهة مع كل 
حدث سياسي يظهر على سطح الحياة 
الــيــومــيــة. حــصــل هـــذا مــنــذ ثـــورة فبراير 
2011، التي أطاحت حكم الرئيس اليمني 
الــســابــق عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، وفتحت 
ــبـــاد عــلــى شــكــل مــخــتــلــف من  ــواب الـ ــ ــ أب
ن 

ّ
ــــذي تمك أنـــمـــاط الـــحـــراك الــســيــاســي، ال

ــــن أســـــــره طـــــــوال ثـــاث  ــح مـ ــ ــال ــام صــ ــظــ نــ
وثلاثين سنة، هي زمن الفترة التي حكم 

فيها اليمن. 
ــت الـــجـــامـــعـــة حـــضـــورهـــا،  ــذا فــــرضــ ــكــ هــ
 انـــتـــبـــاه الـــعـــامّـــة، بــعــدمــا 

ّ
وصــــــارت مـــحـــط

أصبحت مؤشراً على سير حركة الشارع 
المحليّ. ولهذا لم يكن مستغرباً أن يواصل 
التحريضي،  الأكاديمي دوره  الكيان  هذا 
الإيــجــابــي، على الــرغــم مــن حــالــة الإغــاق 
التي فرضتها عليه الأحداث القائمة، جرّاء 
الـــعـــدوان الــســعــودي عــلــى الــيــمــن، وحــالــة 
في  الدراسية  للعملية  تمّت  التي  التأجيل 
مختلف كليّاته العلمية. مع ذلك، يبدو أن 
إلى  عـــادوا  قــد  الجامعة  طلبة  مــن  الكثير 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  استخدام 
بحركات  والقيام  أنفسهم  تجميع  بهدف 
العاصمة،  شــوارع  بعض  في  احتجاجية 
صنعاء، وفي الميادين العامّة، مثل الوقفة 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي حـــدثـــت صـــبـــاح يــوم 
القديمة، وهــيّ  بــوّابــة صنعاء  أمــام  أمــس، 
العاصمة،  المؤثرة في  المناطق  واحــدة من 

إلــى المشاركة في تجمعات تم  الــدعــوة  أو 
الــتــنــســيــق لــهــا مـــن جــهــات مــخــتــلــفــة، في 
وقـــت ســابــق، حــيــث تــبــدو أهــمــيــة وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، و»الــفــايــســبــوك« 
على وجه الخصوص، وذلك على أساس 
أن بعض صفحاته يفوق عدد متابعيها 
تمّت  لو  الحال  فكيف  ألفاً،  رقــم خمسين 
مشاركة بعض المنشورات عليها، وهو ما 
يعمل على بلوغ الأرقام المتابعة مستويات 

كبيرة للغاية.
ــي كــلــيــة  ــافــــى، طـــالـــب فــ ــعــ يـــقـــول ولـــيـــد المــ
ــة، إنـــــه يــعــتــمــد عـــلـــى صــفــحــات  ــنـــدسـ الـــهـ
»الفايسبوك« من أجل معرفة خطة سير 
خطط لها أن تخرج 

ُ
التجمعات الطلابية، الم

من أجل التنديد بالعدوان السعودي على 
الأراضي اليمنية، والإنسان اليمني، »هذا 
أقل ما يمكن فعله، ونحن لا نملك حالياً 
غــيــر هـــذا الأمــــر« يــؤكــد المــعــافــى، مشيراً 
إلــى أن الــحــالــة الــعــامّــة الــتــي يلمسها، من 
خلال المشاركين، تكاد تتفق حول نقطة 
الوقوف ضد العدوان السعودي، ونسيان 
أيّ خلافات قد طرأت نتيجة عدم الاتفاق 
مــع جــمــاعــة أنــصــار الــلــه، بــعــد أن نجحوا 
فـــي الــســيــطــرة عــلــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء، 
الاختلاف  »فقضية  المنصرم،  أيــلــول  فــي 
الداخلي شيء، والوقوف ضد أي عدوان 

خارجي شيء آخر«.
وفي السياق ذاته يقول أحمد المسعودي، 
طالب في كلية الآداب وناشط في القطاع 
ــع لـــلـــحـــزب »الاشـــتـــراكـــي  ــابـ ــتـ ــطـــابـــي الـ الـ
الــيــمــنــي«، إنّ مــســألــة الــتــنــديــد بــالــعــدوان 
للنقاش،  قابلة  تكون  أن  يمكن  لا  مسألة 
من  للفهم،  قابلة  غير  تبدو قضية  حيث 
خلال ما يراه من بعض النقاط التي يقوم 
طـــاب تــابــعــون لــحــزب »الــتــجــمــع اليمني 
عــلــى صفحاتهم  بــوضــعــهــا  لـــإصـــاح« 
إلــى عبثية  بــدوره  التواصلية، كما يشير 

ــخـــاف الـــتـــي كـــانـــت بين  طــــرح قــضــايــا الـ
جموع الطلاب وجماعة أنصار الله، أثناء 
قــيــامــهــم بــالــســيــطــرة عــلــى حــــرم جــامــعــة 
صــنــعــاء، »لــقــد أعــلــنــا مــوقــفــنــا مــنــهــم في 
احتجاجية  بحركات  وقمنا  الــوقــت،  ذلــك 
ــوا إلـــــى حــقــيــقــة  ــ ــل ــم، إلـــــى أن وصــ ــدهــ ضــ
استحالة قدرتهم على فرض سيطرتهم 

على الجامعة، وكان انسحابهم«. 
الناشط  ق سالم المحفدي، 

ّ
من جهته، يعل

في حركة »أنصار الله« والطالب في كلية 
الخلاف حــول سيطرة  أن مسألة  العلوم، 
في  كانت  صنعاء  جامعة  على  الجماعة 
ســيــاق مــخــتــلــف، وتــوقــيــت كـــان يفترض 
بــالــجــمــاعــة فــيــه فــــرض ســيــطــرتــهــا على 
الكليّات،  الجامعي، وعلى مختلف  الحرم 
فــراغ  يقول بحالة  كــان  التوقيت  ذلــك  لأن 
الجامعة  حماية  معها  يستوجب  أمــنــي، 
نــهــب،  عـــمـــلـــيـــات  أو  اعـــــــتـــــــداءات،  أي  مــــن 
ستكون الجماعة مسؤولة عنها في حالة 

حصولها.
في السياق ذاته، ولكن في قراءة لمستقبل 
الأنــشــطــة الــتــي يــقــوم بــهــا طـــاب جامعة 
الشهاري،  أحمد  الناشط  يقول  صنعاء، 
ــك يــعــتــمــد  ــ ــب كــلــيــة الإعــــــــام، »إن ذلـ ــالـ طـ
للعدوان  يمكن  الـــذي  الــزمــنــي  المـــدى  على 
الاستمرار فيه، أو الذهاب في قرار الهجوم 
الــبــري«، وهــو ما ســوف يطرح اقتراحات 
القائمة  الاقــتــراحــات  ســيــاق  فــي  مختلفة 
حالياً، وستكون بعيدة بطبيعة الحال عن 
احتجاجية  مــظــاهــرات  فــي  السير  مجرد 
التعبئة  إلــى عملية  الــدعــوة  أمــر  »سيكون 
العامّة مسألة ممكنة وعملية، خصوصاً 
ــن عــلــى  ــادريــ ــقــ ــ ــاب ال ــبـ فــــي صـــفـــوف الـــشـ
حمل السلاح، وأنا منهم، على الرغم من 
اخــتــافــي مـــع جــمــاعــة أنـــصـــار الـــلـــه، لــكــنّ 
يخصّنا  الــذي  اليمن  تعني  هنا  القضية 

جميعاً«.
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الحدث4

صعدة ـ يحيى الشامي

بالرغم من أن الحياة في صعدة تبدو 
محدودة النشاط وثقيلة الحركة، إلا في 
العيش  متطلبات  تقتضيه  مــا  حـــدود 
الأســاســيــة الــتــي تــفــرض عــلــى الــســكــان 
تحدّي قصف الطائرات بحثاً عن لقمة 
التي  الشمالية  المحافظة  عيش، تشهد 
تتصدّى للحرب للمرة السابعة، حراكاً 
كبيراً لقبائلها نحو الشمال، استعداداً 

للقتال.

لا تــــوجــــد فــــي صــــعــــدة مــــراكــــز تـــســـوّق 
التحتية  البنية  بحُكم  كبيرة،  تجارية 
الـــدخـــل الضعيف  المـــتـــرديـــة ومــســتــوى 
للفرد. فصعدة تعد من أفقر المحافظات 
ــنـــاس فــيــهــا على  الــيــمــنــيــة، ويــعــتــمــد الـ
الزراعة والرعي كمصدر رئيسي للدخل 
لــقــرابــة 75% مـــن الــســكــان. وهــــو عــامــل 
ف نسبياً من آثار الحرب والحصار 

ّ
خف

عــلــى الــجــانــب الاقـــتـــصـــادي، لــكــن نائب 
والتجارة  الصناعة  لمكتب  العام  المدير 
الصيلمي،  الرحمن  عبد  المحافظة،  في 
ــذا المــــجــــال أن صــــعــــدة لا  ــ يــــؤكــــد فــــي هــ

تمتلك مخازن غذائية استراتيجية ولا 
صـــوامـــع غــــال، ويــعــتــمــد الـــســـوق فيها 
على ما يستورده التجار من محافظة 
الحُديدة والعاصمة صنعاء، ما يُغطي 

السوق لمدة أسبوع«.
ـــشـــن فيها 

ُ
لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي ت

ــاشــــت  حــــــربــــــا عـــــلـــــى صـــــــعـــــــدة. لـــــقـــــد عــ
حـــروب خلال  الشمالية ســت  المحافظة 
ــنـــوات، آخـــرهـــا اســتــمــرّت ستة  عــشــر سـ
عــربــيــة   

ٌ
فــيــهــا دول ــــت  ــاركـ ــ أشــــهــــر، وشـ

ــلـــى رأســــهــــا الــــســــعــــوديــــة، مــــا يــجــعــل  عـ
مــن الــحــرب اســتــراحــة للقبيلة الــتــي لا 
يُـــفـــارق ســاحــهــا أكــتــافــهــا، ودخــــول كل 
المحافظات اليمنية في دائرة استهداف 
طيران التحالف السعودي منحَ القبيلة 
ــحــمــة والـــوحـــدة مــا كـــادت تفقده 

ُ
مــن الــل

بفعل التجاذبات السياسية.
ــروب  ـــحــ ــع الـ ــ ـــن مـ ـــداويـ ــعـ ـــصــ تـــجـــربـــة الـ
أكسبتهم خبرة كبيرة لمواجهة تحديات 
المثال  سبيل  على  وتداعياتها،  الحرب 
اعــــتــــاد الأهـــــالـــــي إجـــــــاء الــــســــكــــان إلـــى 
ــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة بـــعـــد حـــفـــر جــــروف  المـ
ــا  ــدادهــ ومــــاجــــئ صــنــاعــيــة يـــجـــري إعــ
ــوســع لاحــقــا بما 

ُ
على نحو عــاجــل ثــم ت

يتناسب مع عدد أفراد العائلة النازحة. 
وكـــانـــت أغــلــب الأســـــر، وخــصــوصــا في 
غربي صعدة،  الجبلية  خــولان  منطقة 
قــد حفرت هــذه الــجــروف أيـــام الحروب 
الــســت، وهــي الآن بحاجة فقط لبعض 
الــصــيــانــة والــتــوســعــة. أمـــا فـــي منطقة 
صــعــيــد صــــعــــدة، فـــالـــوضـــع الإنـــســـانـــي 
ــن الــســكــان على  ــراهـ أكــثــر صــعــوبــة، ويـ
المتنوعة  الأرض  جــغــرافــيــة  فــي  التنقل 
بين السهول والهضاب. فالطيران الذي 
البنى  الأول باستهداف  يــومــه  مــن  بــدأ 
وبيوت  المساكن  يستثني  لــن  التحتية 
المواطنين بل وملاجئهم الإنسانية التي 
ترعاها وتشرف عليها منظمات دولية 
منبثقة عــن الأمـــم المــتــحــدة. ومــا حصل 
يوم 30 آذا الماضي، من استهداف لمنطقة 
المزرق أودى بحياة أكثر من 45 شهيدا 
وأدى الى 150 جريحا على الأقل، بينهم 
هم مدنيون 

ّ
أطفال ونساء وشيوخ وجل

ــزرة المــــروّعــــة زادت من  عــــزل، هــــذه المـــجـ
تجربة الصعداويين مع الحروب أكسبتهم خبرة كبيرة لمواجهة تحديات الحرب وتداعياتها )أ ف ب(تــخــوفــات الــســكــان وخــصــوصــا فــي ظل 

تتعطش القبائل التي تعيش 

على الحدود لقتال آل سعود

القاهرة ـ رضوان آدم

الجيزة  بمحافظة  المساحة  مــيــدان  فــي 
المـــصـــريـــة )مـــقـــر الـــســـفـــارة الــيــمــنــيــة( لا 
مــســاحــة أمـــل تــلــوّح بـــأي بــشــارة لآلاف 
ومواطنون  وطلبة،  مرضى،  اليمنيين. 
ــون، يــــتــــوافــــدون، كــــل يــــــوم، عــلــى  ــ ــاديـ ــ عـ

الميدان، الذي لا يُنبئهم بأي شيء.
ــة، لا تـــفـــعـــل شــيــئــا  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ الــــســــفــــارة الـ

العدوان السابع على صعدة: الحرب ليست   قدراً

اليمنيون في مصر: عالقون يا »زعامات الحرب«!

تشهد محافظة صعدة 

عدواناً للمرة السابعة خلال عشر 

سنوات تقريباً، ما جعل أهلها 

معتادين التعايش مع الظروف 

الحربية والمعيشية القاسية، في 

وقتٍ تحتشد فيه قبائل المحافظة 

، انتظاراً لـ »الساعة الصفر« التي 
ً

شمالا

علن بدء القتال
ُ

ست

شبح الحرب السعودية على

 اليمن يظهر في القاهرة أيضاً. يضرب 

راحة بال اليمنيين في مصر. ما يزيد 

على ٦٠ الف يمني يعانون... وسط 

نفاد صبرهم على سفارتهم،

 القليلة الحيلة

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

لــــلــــمــــتــــرقــــبــــن، تـــكـــتـــفـــي بــــالمــــنــــاشــــدات 
لـــلـــســـلـــطـــات المــــصــــريــــة ولـــلـــســـعـــوديـــة، 
بلدهم:  إلــى  اليمنيين،  عـــودة  لتسهيل 
اتــــرك رقــــم هــاتــفــك، وصـــــورة مـــن جـــواز 
ــار الــــذي تــريــد الــوصــول  ســـفـــرك، والمـــطـ

إليه، و«بعدين نشوف«.
أكثر من أربعة آلاف مريض يمني، وفقاً 
لمـــســـؤول فـــي الــســفــارة الــيــمــنــيــة، نفدت 
أمــوالــهــم، وتــوقــفــت عــنــهــم الــتــحــويــات 
ــة، بـــســـبـــب الــــحــــرب الـــــدائـــــرة فــي  ــيــ ــالــ المــ
ــــدون حـــــق الــــــــــــدواء، أو  ــــجـ ــن. لا يـ ــمــ ــيــ الــ
متابعة المستشفيات، وبعضهم حالته 
الحركة منهم،  الــقــادرون على  خطيرة. 
ذهبوا مرّة أو مرتين، إلى مقر السفارة 
ــفـــوا لـــعـــدم وجـــــود رد.  الــيــمــنــيــة، وتـــوقـ
أمـــا غــيــر الــقــادريــن عــلــى الـــوقـــوف على 
فينتظرون  للسفارة،  المقابل  الرصيف 
الفرج، حتى يعاودوا استكمال العلاج، 
أو يــعــودوا إلــى بــلــدهــم، حتى لا يلقوا 

مصير الموت في بلاد الغربة.
أحــــمــــد نــــاجــــي، طــــالــــب يـــمـــنـــي، يــــدرس 

فــي جــامــعــة أســيــوط، قـــال لـــ«الأخــبــار«: 
»نــفــدت الأمــــوال. ونحن طــاب كثيرون 
ندرس في أسيوط، لا نملك المال لشراء 
المــــذكــــرات الــجــامــعــيــة، أو دفــــع إيــجــار 
الشقة التي نسكن فيها. السفارة حقنا، 
لا تفعل شيئاً، وفي أول ابريل )نيسان(، 
سنكون بلا سكن، ولا نجد من نستدين 
مــن  دولار   1800 عـــلـــى  نــحــصــل  مـــنـــه. 
السفارة كل ثلاثة أشهر، لا نستطيع أن 
ننتظر 3 أشهر أخرى، في هذا الوضع«.

ــان يــرفــع لافــتــة، مكتوب  ــر، كـ طــالــب آخــ
ــا زعـــامـــات  ــنــــا يــ ــدت أمــــوالــ ــفــ عــلــيــهــا »نــ
 
ً
الــحــرب«، قــال لـــ«الأخــبــار«: »نــريــد حلا

لأزمــتــنــا نــحــن الــطــلــبــة، عــوائــلــنــا قلقة 
علينا، ونحن لم نتعوّد وضعا مثل هذا. 
إذا كــانــت الــســعــوديــة هــي الــتــي خلقت 
أن تتحمّل  بــادنــا، فعليها  فــي  الأزمــــة 
المــســؤولــيــة، ومــصــر يــجــب أن تتحمل 
المسؤولية، لأننا الآن على أرضها. كيف 
الــجــامــعــة. الحياة  نتابع دراســتــنــا فــي 

صعبة وغالية جدا في القاهرة«.
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فـــي الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، دُفـــنـــت ســيــدة 
ر وجود رحلات 

ّ
يمنية في مصر، لتعذ

المــطــارات اليمنية،  إلــى  طيران مباشرة 
بـــســـبـــب صــــعــــوبــــة الــــــوضــــــع، واضــــطــــر 
ذووهــا إلى دفنها، من دون عــزاء يليق 
 بمنطق »إكــرام الميت دفنه«. 

ً
بها، عملا

ــيـــدي«، يــحــكــي لـــنـــا كـــيـــف أن  »أ. الـــســـعـ
هــذا الــوضــع مُــربــك، وقـــاس. يــشــرح لنا 
أن هـــنـــاك مـــرضـــى كــثــيــريــن، يــمــكــن أن 
يــواجــهــو االمــصــيــر نــفــســه، لــو طـــال أمــد 

الحرب الدائرة على اليمن.
بليغ المخلافي، الناشط الحقوقي، الذي 
جـــاء إلـــى الــقــاهــرة فـــي زيـــــارة ســريــعــة، 
قــبــل بـــدء مــا يسمى «عــاصــفــة الــحــزم«، 
ولم يستطع العودة، يشعر بالقلق من 
الوضع في اليمن، ويقول: »أول مرّة في 
حياتي أشعر بأنني بلا وطن. كان هذا 
اليمنيين،  مــع  كنت  عندما  أمـــس،  ليلة 
نــكــتــب مــنــاشــدة لــلــخــارجــيــة المــصــريــة، 
كـــي تــتــدخــل. المــشــكــلــة لــيــســت فـــي سفر 
اليمنية،  الحدود  اليمنيين بالقرب من 

مثلا، لكن السؤال: من يؤمن هؤلاء على 
الــبّــر؟ لا أحــد يستطيع ذلــك، ودخولهم 
إلى اليمن الآن فيه خطورة شديدة على 

حياتهم«.
المـــخـــافـــي، الــــــذي يـــرفـــض الــتــســمــيــات 
الطائفية لليمنيين، ويستبعد أن تدخل 
اليمن في سيناريو العراق أو سوريا، 
يبرر وجهة نظره: »أي دخول بري في 
اليمن، أمر حسّاس، ومرفوض بالنسبة 
لــلــيــمــنــيــن، فــمــا يــجــري فـــي الــيــمــن هو 
صراع سياسي، وليس صراعا مذهبيا، 
كما يصوّر البعض، والحوار هو الحل 
الــغــارات  لــأزمــة اليمنية، وإطــالــة أمـــد 
على اليمن، يطيل أمد الحرب، ويُدخل 

اليمن في فوضى طويلة«.
ــن الــتــقــتــهــم  ــ ــذيــ ــ ــعــــض الـــيـــمـــنـــيـــن، الــ بــ
ــبـــار« عــلــى مقهى فــي حــي المنيل  »الأخـ
ــاء،  ــل مــــســ ــ ــعـــون كــ ــمـ ــتـــجـ ــرة، يـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
لتدارس الأزمــة، وكل من لديه بقية من 
دولارات، يتبرع بها لمن لا يجد أمــوالا 
لــدفــع إيــجــار الــســكــن، لكن هــذا الأمـــر لا 



صنعاء ـ إبراهيم السراجي

تــتــعــدد فــصــول مــآســي الــيــمــنــيــن نتيجة 
ــم، الــتــي  الـــعـــدوان الــســعــودي عــلــى بـــادهـ
تــرخــي بــظــالــهــا عــلــى حــيــاة الـــنـــاس بكل 

جوانبها.
أحــد فصول الــعــدوان الــذي لم يأخذ حقه 
فـــي الــتــغــطــيــة مــضــاعــفــة حــجــم مــشــكــات 
ــيــــن، خـــــاصـــــة مــع  ــنــ ــمــ ــيــ الــــســــفــــر عــــلــــى الــ
استهداف المطارات الرسمية، فظهرت إلى 
الواجهة معضلة كبيرة اسمها »العوائل 

العالقة« في شمال البلاد وجنوبها.
كــان السفر عبر البر من شمال اليمن إلى 
جــنــوبــه وبــالــعــكــس مــحــفــوفــا بــالمــخــاطــر، 
نــظــراً إلـــى ســيــطــرة الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
والمــلــيــشــيــات الــداعــمــة لــلــرئــيــس المستقيل 
عبد ربه منصور هادي على بعض الطرق، 
ــيـــاة المــســافــريــن  ــان يـــعـــرض حـ ــ ــو مــــا كـ ــ وهـ
للخطر، وقد وقعت حوادث عديدة في هذا 
المضمار، منها حادثة ذبح 14 جندياً في 

أيـــدي عناصر  محافظة حــضــرمــوت عــلــى 
تنظيم »الــقــاعــدة« الإرهــابــي فــي شهر آب 

الماضي.
المــتــكــررة على خطوط السفر  الاعــتــداءات 
الــبــري دفعت الأهــالــي إلــى اعتماد السفر 
جــــواً، غــيــر أن الــــعــــدوان الـــســـعـــودي الـــذي 
فــرض حــظــراً جــويــا على اليمن قــد قضى 
على آخر وسيلة أمام لليمنين وعوائلهم 
لــلــتــنــقــل وجــعــلــهــم عــالــقــن فـــي أمــاكــنــهــم، 
حــتــى أن المــنــظــمــات الانـــســـانـــيـــة واجــهــت 
رفــضــا ســعــوديــا فــي تــوفــيــر مــمــرات آمنة 
لــلــمــســافــريــن بــحــســب مــنــظــمــة الــصــلــيــب 

الأحمر الدولي.
عــائــلــة المـــواطـــن عــبــد الــرحــمــن الــســلــطــان، 
ــرة تـــركـــتـــهـــم  ــيــ ــثــ ــــات كــ ــائــ ــ ــن عــ ــ واحـــــــــــدة مــ
الحرب عالقين بعيداً عن ديارهم أو مقارّ 
أعــمــالــهــم. يــنــحــدر الــســلــطــان مــن الــشــمــال، 
لكنه يقيم هو وعائلته منذ عشرين عاماً 
في مدينة عدن الجنوبية ويعمل في قوات 
الأمــن وأبناؤه يدرسون في مــدارس عدن 

ــداث الــتــي  ــ وجــامــعــاتــهــا، واضــطــرتــه الأحــ
شهدتها عدن قبل العدوان السعودي إلى 

نقل عائلته إلى صنعاء.
»الأخـــبـــار«،  ــــروي الــســلــطــان مــعــانــاتــه لــــ يـ
ــوات  ــ ــــول قــ ــدخــ ــ ــقــــول إنـــــــه اســـتـــبـــشـــر بــ ــيــ فــ
ــلــــجــــان الــشــعــبــيــة إلـــــى عـــدن  الـــجـــيـــش والــ
ــرر الـــعـــودة إلــيــهــا، ويــصــحــب عــائــلــتــه  ــ وقـ
وأبناءه المرتبطين بالمدارس والجامعات، 
الــســعــودي قضى على تلك  الــعــدوان  لكن 
ــبـــشـــرى، فــقــد تــــرك مــنــزلــه بــمــا فــيــه من  الـ
أثاث وتجهيزات عرضة للنهب والسرقة، 
وهي أعمال شاعت في عدن لدى سيطرة 
مــلــيــشــيــات الــرئــيــس المــســتــقــيــل وعــنــاصــر 

»القاعدة« على المدينة.
أبناء  أمــا عمار الشرجبي )40 عــامــا( مــن 
الـــجـــنـــوب، فـــقـــد حـــصـــل عـــلـــى وظـــيـــفـــة فــي 
صنعاء قبل بضعة أشهر في أحد مصانع 
قرب  صغيرة  غرفة  واستأجر  الــصــابــون، 
عمله وترك زوجته التي تعمل طبيبة في 
مستشفى خاص في عدن وابنته 11 عاماً 
التي تتابع دراستها. سافر قبل العدوان 
الــســعــودي لقضاء إجـــازة مــع عائلته في 
عدن، وقبل أن تنتهي الإجازة بدأ العدوان 

فعلق في عدن.
»الأخبار«  ويخشى الشرجبي في حديثه لـ
ــه لـــعـــمـــلـــه فــي  ــدانــ ــقــ ــرب فــ ــ ــحـ ــ أن تـــســـبـــب الـ
صنعاء، خاصة إذا طالت وأقدمت الشركة 
على فسخ عقده معها، ولا سيما أن قانون 
العمل في اليمن غير مفعّل، بحيث يضمن 
م راتبه، رغم 

ّ
استمراره في الوظيفة وتسل

بــقــائــه فــي عـــدن، نــظــراً إلـــى الــظــروف التي 
تمر بها البلاد.

ــاد الــســفــر  ــتــ ويـــضـــيـــف الـــشـــرجـــبـــي أنـــــه اعــ
السفر عبر  ليتجنب  المحلي  الطيران  عبر 
البر لما يمثله من مخاطرة جــراء سيطرة 
المليشيات و»القاعدة« على بعض الطرق 

المؤدية مدن الجنوب.
الــــــحــــــالات الــــتــــي اســـتـــعـــرضـــنـــاهـــا تــمــثــل 
نــمــوذجــا لــعــشــرات الـــعـــوائـــل الأخـــــرى في 
الشمال والجنوب والتي تعاني اليوم في 
ظــل الـــعـــدوان الــســعــودي مــن بقائها رهــن 
ــة الــجــبــريــة، وهـــنـــاك حــــالات أخـــرى  ــامـ الإقـ
 
ً
الـــحـــرب، ويـــحـــدث مــثــا لــعــوائــل قسمتها 

أن يعلق أحد أفــراد عائلة ما في الشمال، 
بينما تكون عائلته في الجنوب، والعكس 

صحيح.

5 الحدث

ناشط حقوقي يمني: 

ة في حياتي 
ّ
أول مر

أشعر بأنني بلا وطن

»عالقون« في ربوع الوطن الواحدالعدوان السابع على صعدة: الحرب ليست   قدراً

يمكن أن يستمر طويلا، بحسب رأيهم، 
تتدخل،  أن  يجب  اليمنية،  »فالسفارة 
وبــعــد مـــا تــصــل الــتــحــويــات، تخصِم 
منها ما تقدمه لليمنيين من مساعدات. 
يــدنــا للناس؟.  هــل مــن المعقول أن نمد 

الموت أكرم«.
مع  تنسق  بالقاهرة،  اليمنية  السفارة 
الأمــم المتحدة والسلطات المصرية، في 
طــريــقــهــا إلـــى الــتــوصــل إلـــى حـــل لأزمـــة 
الــعــالــقــن. »الــحــل« يتمثل فــي أن تقوم 
تجلي  التي  المــصــريــة،  الحربية  السفن 

عدوان آل سعود  النار تهــدد الجزيرة العربية

من الأطفال، سكان المنازل المجاورة.
وفـــي مــقــابــل تــلــك الاســتــبــاحــة لــلــعــدوان 
الـــســـعـــودي ولأن الـــحـــرب لــيــســت قــــدراً، 
تــحــتــشــد قــبــائــل صــعــدة نــحــو الــشــمــال 
للقتال. الشيخ مجلي التام، شيخ أحد 
بــطــون قبيلة وائـــلـــة الــشــهــيــرة المــمــتــدة 
بـــن الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة والـــســـعـــوديـــة، 
وهــو مــقــرّب مــن »أنــصــار الــلــه« وشــارك 
مــع رجـــال قبيلته فــي قــتــال الجماعات 
الــحــدوديــة،  كــتــاف  بمنطقة  التكفيرية 
س حقيقي« 

ّ
يصف الحرب بأنها »متنف

لــه ولــرجــال قبيلته. ويــقــول فــي حديثٍ 
ـــى »الأخـــــــبـــــــار«، إن مـــعـــظـــم الــقــبــائــل  ــ إلـ
اليمنية التي تعيش على حــدود أرض 
ــد آل  ــرمـــن »تــتــعــطــش لــلــقــتــال ضــ ــحـ الـ
اليمنية  لــأراضــي  المغتصبين  ســعــود 
ومرتزقة المال الذين باعتهم حكوماتهم 
 :

ً
بمال النفط السعودي القذر«، متسائلا

ــــوات  ــقـ ــ »أيـــــــــن هـــــــذه الــــــوحــــــدة وهـــــــــذه الـ
المحتلة؟ وما  مــن فلسطين  والــطــائــرات 
الــذي فعله اليمنيون بتلك الــدول حتى 
ــحــشــد ضـــدهـــم كـــل هــــذه الـــحـــشـــود؟«. 

ُ
ت

واستنفر الشيخ مجلي القبائل اليمنية 
للوقوف في وجه الغطرسة السعودية، 
ودعاها إلى نسيان كل الخلافات بينها، 
والالتحاق بحبهات القتال، محذراً من 
أن العدوان طاول كل الشعب وسيطاوله 

من دون أن يستثني أحد.
كذلك، تشهد صعدة توافد الألــوف من 
الــقــبــائــل المــدجــجــن بأسلحتهم  ــال  رجــ
الآتــن من معظم  الخفيفة والمتوسطة، 
للدعوة   

ً
استجابة اليمنية  المحافظات 

التي أطلقتها »اللجنة الثورية« للتعبئة 
الــعــامــة، وبــاركــهــا زعــيــم »أنــصــار الــلــه«، 
عبد الملك الحوثي، وهي مجاميع قبلية 
ــقـــدرة  ــبـــأس الــشــديــد والـ ــرِف عــنــهــا الـ ــ ــ عُ
انضمامها  ويُعدُ  القتال،  على  الكبيرة 
إلى صفوف المقاتلين من »أنصار الله«، 
عامل قوة يُضاف إلى الرصيد القتالي 
الــتــي تنتظر حالياً  لــلــجــمــاعــة،  الــكــبــيــر 
الإذن مــن قــائــد الـــثـــورة الــحــوثــي للبدء 
بـــالـــرد، وهــــو ردٌ يــتــوقــع الــكــثــيــرون أن 
يكون قوياً وقادراً على تغيير معادلات 
القوة التي يسعى التحالف ومن ورائه 
أميركا على فرضها في المشهد اليمني.

بالنسبة  أمــا  الــدولــي.  المجتمع  سكوت 
 
ً
ــــدارس فــي صــعــدة، فــهــي عــرضــة إلـــى المـ

لــاســتــهــداف فــي كــل حـــرب تــقــريــبــا من 
المــدارس  قبل الطيران، حتى إن غالبية 
المــدمــرة جــراء الــحــروب السابقة لا تزال 
شـــاهـــدة عــلــى هــمــجــيــة الــقــصــف الـــذي 
كانت السعودية شريكاً فيه، بل وهو ما 
يُفسّر تعليق الدراسة منذ اليوم الأول 

للعدوان الحالي.
ومــنــذ الــيــوم الأول لــشــن الـــغـــارات على 
صعدة، بــدت واضحة طبيعة الأهــداف 
التي يشنها التحالف بقيادة السعودية 
مـــن خــــال اســتــهــداف الــبــنــيــة التحتية 
ومحطة  مــيــاه  محطة  مثل  للمحافظة، 
كــهــربــاء وقــبــلــهــمــا كــانــت مــحــطــة الــغــاز 
ــزة، شــمــالــي  ــحــ الــــواقــــعــــة فــــي مــنــطــقــة قــ
صعدة، ما أدى إلــى احــتــراق مخزونها 
بالكامل بــالإضــافــة إلــى إتـــاف حوالي 
3000 أســطــوانــة غــــاز، وهــــو رقــــم كبير 
بالنسبة لحجم الاســتــهــاك. هــذا الأمــر 
أثـــــار مـــخـــاوف المـــســـؤولـــن مـــن ارتـــفـــاع 
سعر الغاز الأمر الذي لم يحصل حتى 
الــلــحــظــة، كــمــا أشـــــار الــصــيــلــمــي الـــذي 
أضــــاف أن مــــادة الـــغـــاز تــأتــي مــبــاشــرة 
مــن مــصــافــي مــــأرب ولا وجــــود لمــخــازن 

استراتيجية في المحافظة.
ــدام أو قــلــة مـــادة  ــعـ لــكــن المـــاحـــظ أن انـ
ــراً حــســاســا بــالــنــســبــة  ــ ــدُ أمـ ــعـ الـــديـــزل يُـ
ــن يــعــتــمــدون  ــذيــ لـــســـكـــان المـــحـــافـــظـــة الــ
عليه في عمليات ري المــزارع وتشغيل 
ــيــــة،  مــــاكــــيــــنــــات حــــفــــر الآبــــــــــــار الــــجــــوفــ
للحصول  رئيسيا  مصدرا  باعتبارها 
على الماء، وخصوصاً مع نضوب مياه 
الآبار السطحية التي تتغذى من مياه 
الأمطار الموسمية، وهو التحدي الذي 
تــتــوقــف عــلــى الــتــغــلــب عــلــيــه الـــزراعـــة، 
لكن التحدي الأكــبــر فــي ظــل الأوضـــاع 
الــحــربــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى المــحــافــظــة، 
يــبــقــى الــخــشــيــة مـــن اســتــهــداف طــيــران 
البشرية  للسلاسل  المــعــادي  التحالف 
ــديــــزل أمـــام  المــنــتــظــرة نــصــيــبــهــا مـــن الــ
مــحــطــات الـــوقـــود، وخــصــوصــا بعدما 
السعودي  الحربي  الطيران  استهدف 
محافظة  فــي  نفسها  الــوقــود  محطات 
إب وتسبب بمقتل العشرات، غالبيتهم 

المــصــريــن مـــن الــيــمــن، بــنــقــل اليمنيين 
نزلهم على البر اليمني، 

ُ
على متنها، وت

وهم يتصرفون.
»أيــن أروح؟ مين يصرف علينا؟ عقود 
ــتــــحــــوا لــنــا  ــهــــت. افــ ــتــ الـــســـكـــن حـــقـــنـــا انــ
الأجــــــــواء. اســـمـــحـــوا لــنــا بـــالـــعـــودة إلــى 
وطــنــنــا. شـــيء غــريــب والـــلـــه، سفارتنا 
ــا تــأشــيــرة دخــــول إلــى 

ّ
حقنا تطلب مــن

بلدنا. تقول كلاما دبلوماسيا. نعيش، 
ونأكل كلاما دبلوماسياً؟«.

ــلـــحـــق شـــــؤون  ــم الــــجــــهــــمــــي، مـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
المــغــتــربــن فــي مــصــر، قـــال لـــ«الأخــبــار«: 
نقترب مــن إيــجــاد حــل لأزمـــة الراغبين 
ــمـــن. فــــي الــغــالــب  ــيـ فــــي الــــعــــودة إلـــــى الـ
ســيــســافــرون إلـــى مــطــارات فــي سلطنة 
عُـــمـــان، والــســعــوديــة، ومــنــهــا يــدخــلــون 
إلى اليمن. نبحث في بدائل أخرى، أقل 
نتوصل  لم  لكننا  مع مصر،  مخاطرة، 
الطلبة  بعد. ومشاكل  نهائي  حــل  إلــى 
والمــرضــى، سنحاول حلها خــال أيــام، 

لكن الوضع صعب«.
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التوصل  فــي  الــدولــيــة  المنظمات  فشلت 
ــــى اتـــفـــاق مـــع الــســعــوديــة الــتــي تــقــود  إل
ــأن تــوفــيــر  ــدوان عـــلـــى الـــيـــمـــن، بـــشـ ــ ــعـ ــ الـ
ممرات آمنة لإيصال المساعدات الطبية 

إلى البلاد.
وأعلنت منظمة الصليب الأحمر الدولي 
محملة  طـــائـــرة  مــنــعــت  الـــســـعـــوديـــة  أن 
ــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة مــن  ــ ــالأدويـ ــ بـ

الهبوط في صنعاء.
لم تحصل على  أنها  المنظمة  وأضافت 
ضــمــانــات أمــنــيــة ضـــروريـــة كـــي تحط 

طائرة محملة بالمواد الطبية في اليمن.
وأطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
في بيان نداءً كي يتمكن العاملون في 
أمــان،  بكل  العمل  من  الإنساني  المجال 
بعد أن قتل المتطوع في الهلال الأحمر 

محافظة  في  عمر حسام  علي  اليمني 
الـــضـــالـــع الــجــنــوبــيــة، فــيــمــا كــــان يــقــوم 

بإجلاء جرحى.
المــواد  أن »شحنة من  اللجنة  وأوضــحــت 
الأحمر  للصليب  الــدولــيــة  للجنة  الطبية 
تكفي لمعالجة 700 إلى ألف شخص كان 
الثلاثاء  يفترض أن تصل بالطائرة يوم 
سائر  في  المستشفيات  على  لتوزيعها 

أرجاء البلاد« بغية معالجة الجرحى.
الجهود  »لأن  أســفــهــا  عــن  عــبــرت  لكنها 
لــلــتــفــاوض بــشــأن وصـــول الــطــائــرة بكل 

آمان لم تتكلل بالنجاح حتى الآن«.
للصليب  الدولية  للجنة  فريق  ويــتــوزع 
الأحــمــر مــؤلــف مــن 300 شــخــص بين 

مدن صنعاء وصعدة وتعز وعدن.
)الأخبار(

السعودية تمنع وصول مساعدات 

طبية لليمنيين



سياسة6

قضية اليوم

قال مصدر مصرفي إن لقاءات مساعد 
ــيــــة لـــشـــؤون  وزيـــــــر الــــخــــزانــــة الأمــــيــــركــ
مكافحة تمويل الإرهاب دانيال غلايزر 
مـــع المـــســـؤولـــن فـــي الــقــطــاع المــصــرفــي 
اللبناني، قبل نحو عشرة أيــام، ركّزت 
على وجود المصارف اللبنانية في دول 
المــنــطــقــة، وخــصــوصــا تــركــيــا والــعــراق، 
المحلية  المــصــارف  مــع  وعلى علاقاتها 
هــنــاك. كــذلــك عــبّــر عــن الــخــشــيــة مــن أن 
ــــش« قـــد استغلها  يــكــون تــنــظــيــم »داعــ
لــتــبــيــيــض بـــعـــض الأمــــــــــوال الـــنـــاتـــجـــة 
مــن بــيــع الــنــفــط أو تــجــارتــه عــلــى طــول 

الحدود بين تركيا والعراق.
لم تكن زيــارة غلايزر تندرج في إطار 
العلاقات الوديّة التي حاولت »جمعية 
الخزانة  وزارة  مع  المــصــارف« نسجها 
الأميركية على مدى السنوات الأخيرة، 
بل جــاءت في إطــار واحــد هو »البحث 
عن أموال داعش«. خلفية الزيارة، كما 
ــد المـــصـــرفـــيـــن المـــشـــاركـــن فــي  ــ نـــقـــل أحـ
مرتبطة  الأميركي،  المسؤول  مع  اللقاء 
ــن تــــــورّط  ــ ــلـــومـــات ومـــعـــطـــيـــات عـ ــعـ ــمـ بـ
مــصــارف تركية وعــراقــيــة فــي تبييض 
ــابــــي. وبــالــتــالــي  ــوال الــتــنــظــيــم الإرهــ ــ أمـ
كـــان الاســتــنــتــاج واضــحــا لـــدى الإدارة 
ــة بـــــأن »داعـــــــــش« ســيــحــاول  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ

والعراقية  التركية  المصارف  استعمال 
ــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــالمـــــصـ ــ ــا بـ ــهــ ــاتــ وعــــاقــ
البلدان  مختلف  فــي  عملياته  لتمويل 
وإرســال الأمــوال إلــى مختلف فصائله 

وتشكيلاته العسكرية.
تــنــظــيــم  أن  إلـــــــى  المــــصــــرفــــي  ــر  ــيــ ــشــ ويــ
»داعش« منتج للمال، وهذه الأموال قد 
المؤسسات  بواسطة  لبنان  إلــى  تدخل 
ــيــــة، أو بـــواســـطـــة الأفـــــــــراد الـــذيـــن  ــالــ المــ
ــال الـــنـــقـــدي، مـــا يــعــنــي أن  ــ يــحــمــلــون المـ

ــرّت جـــلـــســـة الـــحـــكـــومـــة أمـــــس »عــلــى  ــ ــ مـ
خــيــر«، عــلــى رغـــم الانــقــســام الــحــاد في 
المواقف حيال العدوان السعودي على 
اليمن، وحول كلمة الرئيس تمام سلام 
متوقعاً،  كــان  وكما  العربية.  القمة  في 
ــادة  ــ حــــضــــرت المـــــواقـــــف المـــتـــنـــاقـــضـــة مـ
وحيدة للنقاش على طاولة الحكومة، 
 أن الــســجــال بــن وزيـــري حــزب الله 

ّ
إل

لــم  وســــــــام،  المــســتــقــبــل  تـــيـــار  ووزراء 
يـــخـــرج عـــن إطـــــار إبــــــداء الـــــــرأي، تحت 
سقف الحفاظ على الحكومة ووحدتها 

واستمرارية عملها.
وعرض سلام مجدداً موقفه الذي أدلى 
ــر  ــار وزيـ ــأشـ ــي الــقــمــة الـــعـــربـــيـــة، فـ ــه فـ بـ
أن  إلــى  الــحــاج حسن  الصناعة حسين 
»مـــوقـــف الــرئــيــس لا يــعــبــر عـــن مــوقــف 
كل الحكومة«، مكرّراً موقف حزب الله 
مـــن الـــقـــمّـــة. واعـــتـــبـــر، بــحــســب مــصــادر 

»عودة ـ تركيا« وتمويل »داعش«
تستمر الرقابة الأميركية على عمل النظام المصرفي في لبنان. سنوات مرت على إجراءات قامت بها مصارف لبنان استجابة 

لطلبات أميركية ذات خلفية سياسية، وذلك في ما خص إيران وسوريا وحزب الله. هذه المرة، أضافت الولايات المتحدة 

تنظيم »داعش«، وأبرزت خشيتها من استخدام المصارف اللبنانية في تركيا والعراق في عمليات تبييض لأمواله

رون
ّ

الأميركيون يحذ

المصارف اللبنانية في تركيا 

والعراق من »أموال داعش«

المشهد السياسي

 على خير في الحكومة
ّ
»قطوع اليمن« مر

وزاريـــة شــاركــت فــي الجلسة، أن »دول 
الــخــلــيــج تــعــتــدي عــلــى الــيــمــنــيــن، ولا 
واليمن.  البحرين  إلا  المنطقة  فــي  تــرى 
وإن كنتم تتحدثون عن تضامن عربي، 
يتمّ الاعتداء  أن من  أن لا ننسى  يجب 
عليهم فــي الــيــمــن عـــرب أيـــضـــا«. وقــال 
وزير الصناعة إن »دول الخليج تموّل 
الإرهـــاب فــي عــدد مــن الـــدول العربية«، 
لافــتــا إلــى أن »الــحــزب جــزء مــن الحكم 
الموقف  على  موافقاً  وليس  لبنان،  في 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الـــــــــذي صـــــــــدر، وسـ
ــبَــع بــالاتــفــاق بــن مختلف 

َّ
ــت

ُ
ت يجب أن 

الــقــوى«. وأيــد عــدد مــن الــــوزراء موقف 
سلام، منهم وزيرا الدفاع سمير مقبل 
ي، فيما اعتبر 

ّ
الـــقـــز والــعــمــل ســجــعــان 

ــتـــمـــاعـــيـــة رشــيــد  ــؤون الاجـ ــ ــشـ ــ وزيـــــــر الـ
دربــــاس أن »الـــحـــزب ينقل المــشــكــل في 
اليمن إلى الحكومة، بينما كلام سلام 

ــمّـــة الـــعـــربـــيـــة«،  ــقـ بـــقـــي داخــــــل أروقـــــــة الـ
ــى أن »اتــــهــــام الـــحـــزب لـــدول  مــشــيــراً إلــ
إلى  يحتاج  الإرهـــاب  بتمويل  الخليج 
أدلــــة، فــي حــن أن الــدلــيــل الــوحــيــد بين 
الخليج  في  مصالح  للبنان  أن  أيدينا 
يجب حمايتها، وإذا كان الحزب يريد 
ـــر نــفــســه 

ّ
الــتــصــعــيــد فــعــلــيــه أن يـــحـــض

لاستقبال اللبنانيين الذين سيعودون 
إذا قــررت الــدول العربية طــردهــم«. من 
ــوزيـــر نــهــاد المــشــنــوق  جــهــتــه، انــتــقــد الـ
»اتهام السعودية بتعطيل الانتخابات 
ودعم الإرهاب«، مشيراً إلى أن »مجلس 
الــــــــوزراء لــيــس المـــكـــان المـــنـــاســـب لكيل 
الاتهامات أو للتفسير الفقهي«. وختم 
ســام النقاش، مشيراً إلــى أنــه »حــاول 
ة، وشرح 

ّ
في الكلمة انتقاء الكلمات بدق

موقف لبنان الداعم للتضامن العربي 
مـــع الــحــفــاظ عــلــى الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

ــه أخــذ  ــــدول الــعــربــيــة«، مـــؤكّـــداً أنـ فـــي الـ
»مــاحــظــات الـــوزيـــر الــحــاج حــســن في 
الاعـــتـــبـــار«، وفـــي الــوقــت نــفــســه أكـــد أن 
التحدث  للحكومة  كرئيس  حقه  »مــن 
رأي  النظر عن  الحكومة، بغض  باسم 

الأطراف فيها«.
وعلى هامش النقاش، عينت الحكومة 
خلال الجلسة محافظ جبل لبنان فؤاد 
فليفل أمينا عاماً لمجلس الوزراء خلفاً 
لــســهــيــل بــــوجــــي، وأبــــقــــت عـــلـــى فــلــيــفــل 
بديل  تعيين  حــتــى  بــالــوكــالــة  محافظاً 
له. كذلك وافقت على طلب وزارة البيئة 
تقديم العروض بالنسبة إلى النفايات 
لتاريخ  لبنان  وجبل  لبيروت  الصلبة 
26-5-2015، وقــررت وضع المدير العام 
لـــلـــتـــعـــاونـــيـــات جـــــوزيـــــف طــــربــــيــــه فــي 

التصرف.
ــقــــل الــــــنــــــواب عــن  مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، نــ

الــرئــيــس نبيه بــري فــي لــقــاء الأربــعــاء، 
الــنــواب  عــمــل مجلس  »تفعيل  تــأكــيــده 
والــحــكــومــة، والـــعـــزم عــلــى عــقــد جلسة 
ــة لـــــــــدرس وإقــــــــــــرار الـــعـــديـــد  ــيـ ــعـ ــريـ تـــشـ
ــــات الـــقـــوانـــن  ــــراحـ ــتـ ــ مــــن مـــشـــاريـــع واقـ
الــوضــع اليمني،  الـــضـــروريـــة«. وحـــول 
قــــال: »لا حــل عــســكــريــا لــهــذا الــوضــع«، 
ــة الـــتـــفـــاهـــم عـــلـــى حــل  ــيــ ــمــ ــداً »أهــ ــ ــؤكـ ــ مـ

سياسي«.
وفي عرسال )رامح حمية( ساد التوتر 
أمس على خلفية خطف الشاب حسن 
سيف الدين في البلدة. إذ بعدما سادت 
»أجـــــواء إيــجــابــيــة« لــيــل أول مـــن أمــس 
عائلة  مارستها  التي  الضغوطات  إثر 
سيف الدين على خاطفي العرساليين 
عــامــر وأحــمــد كــرنــبــي، والــتــي أدّت الى 
إطلاقهما مقابل وعود بإطلاق ابنهم، 
إلا أن الــشــاب الــــذي خــطــف قــبــل ثلاثة 

المخاطر موجودة، وهي التي استدعت 
العلن  إلى  تحذيرات غلايزر، وخرجت 
انبرى  ذلــك،  وإزاء  زيــارتــه.  انتهاء  قبل 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى 
التي  والانــطــبــاعــات  النتيجة  توضيح 

تركتها الزيارة.
ــاء الـــشـــهـــري  ــقــ ــلــ وبـــحـــســـب مـــحـــضـــر الــ
ــة  ــيـ ــمـ ــاكـ ــارف وحـ ــ ــ ــــصـ ــ ــة المـ ــيـ ــعـ ــمـ ــــن جـ بــ
ــة قــــــوّم  ــ ــامـ ــ ــان، فــــــــإن سـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصـ مـ
ــارة  ــ ــــع زيـ ــا«، ثــــم وضـ ــابــ ــجــ ــارة »إيــ ــ ــزيـ ــ الـ
غــايــزر فــي إطـــار »جــولــة على المنطقة 
السعودية والإمــارات وقطر...  تتضمن 
وتـــنـــدرج بـــصـــورة أســاســيــة فـــي إطـــار 
الإرهــابــيــة،  المنظمات  تمويل  مكافحة 
للمؤتمر  تــهــيــئــة  داعـــــش،  وخــصــوصــا 
الدولي المقبل في روما«. وقال سلامة: 
»مــــن الــصــعــب جــــداً أن تـــكـــون لــداعــش 
أو  لبنان،  لــدى المصارف في  حسابات 
الفردية  التبرعات  أمــا  الصرافين.  لــدى 
ــات الإرهــــــابــــــيــــــة، فــتــصــعــب  ــمـ ــظـ ــنـ ــمـ ــلـ لـ

السيطرة عليها بالكامل«.

تركيا

بــعــض المصرفيين  أن  المــصــدر  ويــؤكــد 
ــوا غــــايــــزر بـــــالإشـــــارة إلـــــى أن  ــ ــهـ ــ واجـ
»المـــصـــارف الــعــراقــيــة وضــعــت حــواجــز 
أســاســيــة لــفــروعــهــا فــي المــنــاطــق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا داعــــش مـــن أجـــل منع 
استخدام التنظيم لها وتحويل أموال 
ة بــــــالإرهــــــاب«. كـــذلـــك أوضــــح  مــــوبــــوء
 يركّز 

ّ
بعض هؤلاء أن »البحث يجب أل

تتركّز  فيما  اللبنانية،  المصارف  على 
ــال داعــــــش عـــلـــى الـــحـــدود  ــمــ مــعــظــم أعــ
ــــــ الــتــركــيــة، وعــلــى الــحــدود  ـــ الــعــراقــيــة ـ
يجب  البحث  وأن  السورية،  ــــ  التركية 
التي  التركية  أن يتركّز على المصارف 

قد تشارك في مثل هذه العمليات«.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يــبــدو أن الاهــتــمــام 
ــــاوف مــن  ــــخـ ــلـــى مـ ــز عـ ــركــ ــي يــ ـــركــ ـــيـ الأمـ
لــجــوء بــعــض المــصــارف إلـــى تعويض 
خــســائــرهــا مــن خـــال هـــذه العمليات. 
وأوضــــــــــــــــــــح مـــــــصـــــــرفـــــــي شــــــــــــــــارك فــــي 

الاجــــتــــمــــاعــــات أن الأمـــيـــركـــيـــن ســبــق 
ــاروا الأمــــر قــبــل فــتــرة مـــن زيـــارة  ــ أن أثــ
فــي تركيا يركز  غــايــزر، وكـــان همهم 
ــع  ــلـــى مــــصــــرف »عــــــــــودة« الـــــــذي وسـ عـ
ــــي هــــــذا الـــبـــلـــد خـــال  اســــتــــثــــمــــاراتــــه فـ
الــســنــوات المــاضــيــة، والـــذي يــتــردد أنه 
ــيـــون دولار  ــلـ خـــســـر نـــحـــو خـــمـــســـن مـ
نــتــيــجــة الـــصـــعـــوبـــات الــقــائــمــة هــنــاك. 
ــات المــــصــــرفــــيــــة عــن  ــهــ ــجــ ــت الــ ــدثــ ــحــ وتــ
تفاصيل جديدة تتعلق بعمل المصرف 
فــــــي تــــركــــيــــا والأســــــــبــــــــاب الـــحـــقـــيـــقـــيـــة 

لخسائره هناك.
ولــفــتــت المـــصـــادر إلــــى أن الأمــيــركــيــن 
ــــودة« إلــى  يـــريـــدون تنبيه مــصــرف »عـ
ضرورة إعادة التثبت من كل العمليات 
المــصــرفــيــة الــجــاريــة فــي تــركــيــا، وكــافــة 
العمليات التجارية الطارئة، ومحاولة 
البعض اعــتــمــاد مــصــرف »عــــودة« في 
المصرفي  الــجــهــاز  إلـــى  للعبور  تــركــيــا 
الــلــبــنــانــي حــيــث يمكن الاســتــفــادة من 
أمــوال  المصرفية لإخفاء  السرية  نظام 

الإرهابية  بالتنظيمات  ترتبط  كثيرة 
العالمية.

وبحسب المصادر، فإن لدى الأميركيين 
النقاش نفسه مع الجانب التركي، وهم 
طلبوا من أنقرة أيضاً التدقيق في عمل 
مـــصـــرف »عــــــودة« وســــط مـــخـــاوف من 
إمكان حصول عمليات تبييض لمئات 
المــايــن مــن الـــــــدولارات، خــصــوصــا أن 
العمليات التجارية الواسعة والقائمة 
عبر الحدود التركية إلى داخل سوريا 
الــــعــــراق تــكــفــي لــتــغــطــيــة كمية  ــى  أو إلــ
كبيرة من الأموال. والخشية الأميركية 
ــتــــهــــم المــــصــــارف  تــــعــــود إلـــــــى أنــــهــــا »تــ
أبرزها،  اللبنانية، ومصرف عوده من 
بــأنــهــا قــامــت مــضــطــرة بــــإجــــراءات في 
ــيـــيـــض الأمـــــــــوال  ــبـ ــاق مـــكـــافـــحـــة تـ ــ ــيـ ــ سـ

والإرهاب«.

العراق

وفــي مــا خــص الــعــراق، تــبــدو مخاوف 
غـــايـــزر مـــن احـــتـــمـــال »خــــــرق« تنظيم 
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نبه الأميركيون »عودة« إلى ضرورة التثبت من كل العمليات المصرفية الجارية في تركيا )هيثم الموسوي(
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اللبناني  المــصــرفــي  لــلــنــظــام  »داعـــــش« 
مبنية على الوجود الكبير للمصارف 
ــيـــة  ــتـــركـ ــي الــــســــوقــــن الـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــ
والــعــراقــيــة وســعــيــهــا إلـــى تــعــزيــز هــذا 
الوجود في سوق تبدو واعدة لتحقيق 
ــرة،  ــيـ أربــــــاح كـــبـــيـــرة. فــفــي الـــفـــتـــرة الأخـ
وصل عدد المصارف اللبنانية العاملة 
ــة إلـــــــى عــــشــــرة،  ــيــ ــراقــ ــعــ فـــــي الـــــســـــوق الــ
وبعضها يسعى إلى توسيع انتشاره 
فـــي الـــســـوق مـــن خـــال فــتــح المـــزيـــد من 
كبح رغــبــة الانــتــشــار إلا 

ُ
الــفــروع. ولــم ت

بعدما أصدر المصرف المركزي العراقي 
قراراً يوجب على المصارف الأجنبية أن 
تزيد رأس مالها إلى 70 مليون دولار 
المـــصـــرف  أن  عــلــمــا   ،2015 ــام  ــ عـ ــــال  خـ
المركزي جمّد أخيراً العمل بهذا القرار، 
ما شكّل حافزاً أمام المصارف اللبنانية 

للاستعداد لتوسيع وجودها مجدداً.
وجــــــاء الـــتـــوسّـــع المـــصـــرفـــي الــلــبــنــانــي 
اللبنانية  الــشــركــات  »زحـــــف«  نــتــيــجــة 
إلــــــى الـــــعـــــراق وتــــوظــــيــــف الــــعــــديــــد مــن 
المــســتــثــمــريــن الــلــبــنــانــيــن أمــوالــهــم في 
هـــذه الـــســـوق »الــــواعــــدة«. الــلــبــنــانــيــون 
ــراق هــــم مـــصـــرفـــيـــون وتـــجـــار  ــ ــعـ ــ فــــي الـ
عقارات وتجار جملة لمنتجات غذائية 
وملابس ودخــان، وأصحاب مصانع... 
وهـــم مـــوجـــودون فــي بــغــداد والــبــصــرة 
وأربـــيـــل وكـــردســـتـــان ولــديــهــم عــاقــات 

واسعة في السوق العراقية.
 
ً
عــلــى أي حـــال، يــقــول المــصــرفــيــون نقلا

ــــش مــــوجــــود فــي  ــ عــــن غــــايــــزر إن »داعـ
لــبــنــان، والمـــصـــارف الــعــراقــيــة تتعاطى 
مـــع داعـــــش، وهـــي تــتــعــاطــى أيــضــا مع 
المصارف اللبنانية العاملة في العراق، 
ــنـــاك الــكــثــيــر مــــن عــمــلــيــات  وبـــمـــا أن هـ
التجارية  والعمليات  الأمـــوال  تحويل 
بينها، فمن الممكن أن يستعمل تنظيم 
والشركات  اللبنانية  المــصــارف  داعــش 
أعـــمـــال لوجستية  لــتــمــويــل  الــلــبــنــانــيــة 
في  لعناصره  أو  له  التابعة  للفصائل 

لبنان«.
بطريقة  ــجــرى 

ُ
ت لا  التبييض  عمليات 

ــريــــق اســـتـــعـــمـــال  ــــن طــ ــــل مـ مــــبــــاشــــرة، بـ
حـــســـابـــات تـــجـــاريـــة وحـــســـابـــات أفــــراد 
وجــمــعــيــات ذات طــابــع ديــنــي لا تظهر 
الــدولــة  لتنظيم  تابعة  أنــهــا  على  علناً 
الإســـامـــيـــة »داعـــــــــش«، لا بــــل هــــي فــي 
غـــالـــبـــيـــة الأحــــــيــــــان جـــمـــعـــيـــات تــعــنــى 
اللاجئين والهاربين من  إغاثة  بأعمال 
نـــيـــران الــقــصــف المـــتـــبـــادل فـــي ســوريــا 

والعراق.
)الأخبار(

»عودة ـ تركيا« وتمويل »داعش«

تقرير

يحيى دبوق

أعلنت إسرائيل، أمس، أنها أجرت تجربة على منظومة »العصا 
السحرية« لاعتراض الصواريخ المتوسطة المدى، حاكت اعتراض 
صاروخ من طراز »ام 600« أطلقه حزب الله في اتجاه الاراضي 

الاسرائيلية.
أن  عن مصادر عسكرية  العبرية  العاشرة  القناة  نقلت  وفيما 
التجربة »تكللت بالنجاح«، من دون أي تفاصيل حولها بطلب 
ذت في مركز 

ّ
ف

ُ
من الرقابة العسكرية، أشارت الى أن التجربة ن

بإشراف  المحتلة،  فلسطين  وسط  في  الصاروخية  التجارب 
مديرية »حوما« لتطوير الصواريخ الاعتراضية في وزارة الامن 

.)MDA( والوكالة الاميركية للدفاع الصاروخي
وقال رئيس مديرية »حوما« يائير رماتي إن منظومة »العصا 
لدى  المقبل  العام  استيعابها  وسيتم  جداً،  متطورة  السحرية« 
»مدماك  وهي  الاسرائيلي،  الجو  لسلاح  تابعة  خاصة  وحدات 
أساسي« في الاستعدادات التي تجريها إسرائيل لمواجهة خطر 

الصواريخ على أنواعها.

كانون   16 في  أعلنت  الاسرائيلية  الامن  وزارة  أن  الى  يشار 
أنها نفذت تجربة على إطلاق صاروخ »حيتس  الماضي  الاول 
في  التجربة  ووصفت  المدى.  البعيدة  الصواريخ  لاعتراض   »3
حينه بأنها ناجحة، ليتبين لاحقاً أنها منيت بالفشل الذريع، وأن 

البيان الاول عن النجاح »لم يكن دقيقاً«.
مباركة  الى  يعلون  موشيه  الاسرائيلي  الامن  وزير  وسارع 
الخدمة  ستدخل  المنظومة  أن  الى  ولفت  التجربة،  »نجاح« 
 »2 »حيتس  منظومة  الى  لتنضم  المقبل،  العام  العملياتية 
هي  التي   ،»3 و«حيتس  المدى،  البعيدة  الصواريخ  لاعتراض 
هذه  ستكون  يعلون،  وبحسب  التطوير.  مراحل  في  حالياً 
المستقبلية.  التحديات  لمواجهة  الاسرائيلية  الوسيلة  المنظومات 
لم  اليهودي،  الفصح  عيد  لمناسبة  المراسلين  مع  حديث  وفي 
ينف يعلون التقارير المنشورة أخيراً في الاعلام العبري حول 
الله، مشيراً الى أن »إسرائيل  »ويلات« الحرب المقبلة مع حزب 
ستواجه في هذه الحرب خطر الصواريخ الذي يعدّ خطراً كبيراً 
في  الله  حزب  وجهة  أن  إلى  الاسرائيليين  طمأن  أنه  إلا  جداً«. 
كذلك  إسرائيل،  مع  العسكري  التصعيد  ليست  المرحلة  هذه 

في  العبرية  الدولة  ضد  جبهة  لفتح  الايرانية  المحاولات  فإن 
العمل  الايرانيين حاولوا  أن  الى  وأشار  بالفشل.  باءت  الجولان 
على ضرب »المتمردين« في سوريا، »إلا أن هذه المحاولة صدّها 
المتمردون أنفسهم، وها هي المعارضة السورية كما ترون تنجح 
منطقة  أن  الى  ولفت  سوريا«.  في  جديدة  مناطق  احتلال  في 
إنها  إذ  الإيرانيين،  إلى  بالنسبة  مهمة  منطقة  سوريا  جنوبي 
الحدود،  من  قريبون  هم  السبب  ولهذا  دمشق،  عن  دفاع  خط 
و«لكن بالإجمال لا يقوم الايرانيون بتحدّينا وخطوطنا الحمراء 
تسليح  محاولاتها  تواصل  إيران  أن  وأضاف  جداً«.  واضحة 
من  الكثير  »تكبّدت  لكنها  المنطقة،  في  الارهابية«  »التنظيمات 

الاخفاقات«، من دون الاشارة الى ماهية هذه الاخفاقات.
في  الحرب«  »سيناريو  أمس  عدّلت  الداخلية  الجبهة  وكانت 
مواجهة حزب الله، وأكدت أن عدد الصواريخ المتوقع أن تتساقط 
صاروخ   1500 الى  يصل  قد  الاسرائيلية  الاراضي  على 
المدنية  التحتية  والبنى  العسكرية  القواعد  على  تتوزع  يومياً، 
والمستوطنات والمدن الاسرائيلية، من دون استثناء بين شمالي 

فلسطين المحتلة ووسطها وجنوبيها.

تجربة إسرائيلية لاعتراض صواريخ حزب الله

في الواجهة

سلام ـ باسيل: 

إجماع لا إجماع، تلك هي المسألة

 على خير في الحكومة
ّ
»قطوع اليمن« مر

نقولا ناصيف

تمّام  الحكومة  رئيس  كلمة  اصطدمت 
سلام في القمة العربية في شرم الشيخ 
بانتقاد من حزب الله، بعدما اصطدمت 
ــر الــخــارجــيــة جــبــران باسيل  كــلــمــة وزيــ
عشية  الـــعـــرب  الـــخـــارجـــيـــة  وزراء  أمـــــام 
القمة بمناوأة قوى 14 آذار. في حصيلة 
اللبنانية  للديبلوماسية  بــدت  الــجــدل 
وجهتا نظر مختلفتان بــإزاء ما يجري 
فـــي الــيــمــن، ومـــوقـــع لــبــنــان مـــن المــوقــف 

العربي العام حيال هذا الحدث.
ووزيــر  الحكومة  رئيس  موقفا  انــطــوى 
الخارجية على تناقض، فحواه أن سلام 
الشرعية  على  الــعــربــي  الإجــمــاع  اعتبر 
ربه  عبد  اليمني  للرئيس  الــدســتــوريــة 
منصور هادي وعلى إنشاء قوة عربية 
ــرار قــمــة  ــ مــشــتــركــة مــحــقــقــا مــــن خـــــال قــ
الــثــانــي، بينما  فــي يومها  الشيخ  شــرم 
التمهيدي  الاجــتــمــاع  منذ  باسيل  لمــس 
عــلــى  ــاع  ــ ــمـ ــ إجـ أن لا  ــــرب  ــعـ ــ الـ لـــنـــظـــرائـــه 
التدخل  وعلى  المشتركة  العربية  القوة 
العسكري، تبعاً لمواقف أدلى بها بعض 
ثــم عكست مجدداً  الحاضرين،  الـــوزراء 
المـــواقـــف نــفــســهــا كــلــمــات وفــــود الــعــراق 
ــدور الــبــيــان  والـــجـــزائـــر وعُـــمـــان قــبــل صــ
ــدا المــوقــف الــلــبــنــانــي بذلك  الــخــتــامــي. بـ
مــربــكــا، ونــقــل تـــداعـــيـــات مــوقــفــي ســام 
وباسيل إلى مجلس الوزراء الذي سارع 

إلى إطفائها البارحة.
أما ما لم يجب عنه مجلس الوزراء، ولا 
من قبل الجدل من حول موقفي رئيس 
الحكومة ووزير الخارجية، فهو سؤال 

الخارجية  السياسة  يصنع  مَــن  واحـــد: 
للبنان؟

اقــتــرن الــســؤال بمجمل مــا طرحه سلام 
وباسيل في القمة العربية، من دون أن 
اللبناني  المـــوقـــف  أو  كــلــمــتــاهــمــا  تــكــون 
على الأقل قد عُرضا في مجلس الوزراء. 
الأمر نفسه بالنسبة إلى القمة، الدورية 
في آخر آذار من كل سنة، إذ باغت الحدث 
الــيــمــنــي قــبــل أيــــام قليلة مــن انــعــقــادهــا 
جدول أعمالها وتصدّره، وأغفل تقريباً 
ــرى وأخـــصـــهـــا  ــ ــ ــداه مــــن بــــنــــود أخـ ــ ــ مــــا عـ
ــاب. كـــان الأهــــم فــي ذلــك،  ــ مــحــاربــة الإرهــ
وهو مبرر استقطابها الإجماع، إن أكثر 
من نصف الــدول الأعضاء في الجامعة 
منخرط في الحملة العسكرية، بما فيها 
الحالية  الــدورة  الدولة المضيفة رئيسة 

مصر.
لـــم يـــؤيـــد رئـــيـــس الــحــكــومــة عــلــى نحو 
للتحالف  الــعــســكــريــة  الــحــمــلــة  مــبــاشــر 
عــلــى الــحــوثــيــن، إلا أنـــه أعــلــن انضمام 
لبنان إلى الإجماع العربي على شرعية 
الرئيس اليمني، مع إعلان تأييده القوة 
العربية المشتركة. وإذ تمسك بالإجماع 
الـــعـــربـــي، أيــــد أي مــوقــف عــربــي يحفظ 
ســيــادة اليمن ووحـــدة أراضــيــه. الموقف 
نفسه الـــذي حــمــل دول الــتــحــالــف، وفــي 
مقدمها السعودية، على تبرير حملتها 
ــك أيــــــد ســــــام ضــمــنــا  ــذلــ الـــعـــســـكـــريـــة. بــ
ــق قـــاعـــدة  ــ الــحــمــلــة الــعــســكــريــة تـــلـــك وفـ

ــــزدوج عــلــى شــرعــيــة هـــادي  الإجـــمـــاع المــ
وسيادة اليمن. على طرف نقيض منه، 
ل وزير الخارجية الوقوف بإزاء ما 

ّ
فض

يجري في اليمن على صورة ما لا يزال 
يـــحـــدث فـــي ســـوريـــا مـــن خــــال ســيــاســة 
النزاع  على  وتعميمها  بالنفس،  النأي 
الإيراني ــــ السعودي، كصورة مكملة لما 
يــجــري فــي ســوريــا على أنهما طــرفــان، 
من بين آخرين، في الحرب الدائرة على 
أراضــيــهــا. إلا أن ســام وبــاســيــل التقيا 
في جانب آخر على الدعوة إلى الحوار 

السياسي.
ــة، فــي  ــكـــومـ انـــبـــثـــق مـــوقـــف رئـــيـــس الـــحـ
تــأيــيــده الإجــمــاع الــعــربــي عــلــى شرعية 

هادي، من واقعين متلازمين:
أولــهــمــا، بــيــان مجلس الأمـــن قــبــل أكثر 
مــن أســبــوع الـــذي أكـــد شــرعــيــة الرئيس 

الــيــمــنــي بــعــدمــا بــلــغ الــحــوثــيــون أبـــواب 
عدن وهددوا باحتلالها أسوة بصنعاء، 
من غير أن يصطدم البيان بــأي تحفظ 
فــانــضــمــت  مــــعــــارضــــة.  أو  ــنــــاع  ــتــ امــ أو 
إلـــيـــه روســـيـــا والـــصـــن الــقــريــبــتــان في 
الغالب من الموقف الإيراني في سوريا، 
وأعـــاد نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 
ــان  ــده إبــ ــيـ ــأكـ ــدانــــوف تـ ــوغــ مــيــخــائــيــل بــ
وجــــوده فــي شـــرم الــشــيــخ، عــلــى هامش 
هــادي  تعدّ  بــأن حكومته  القمة،  أعــمــال 
ــل بيان 

ّ
رئــيــســا شــرعــيــا. ســرعــان مــا مــث

ــة دولـــيـــة لـــم تــكــتــفِ 
ّ
مــجــلــس الأمــــن مــظــل

بدعم شرعية هادي، بل حضت الرياض 
على حشد أوسع ائتلاف عسكري عربي 
وإســــامــــي غــيــر مــســبــوق لــلــتــدخــل في 
اليمن ومواجهة الحوثيين، ومن ثم رفع 

وتيرة التصعيد ضد إيران.
ــا مــــع المـــــشـــــاورات  ــامـ ثـــانـــيـــهـــمـــا، انـــســـجـ
ــلـــســـات  ــــت الـــجـ ــقــ ــ ــــي رافــ ــتـ ــ الــــجــــانــــبــــيــــة الـ
الأربــــــع لــلــقــمــة لــاســتــمــاع إلــــى كــلــمــات 
رؤســــــــاء الـــــوفـــــود، وأفــــضــــت إلـــــى بــيــان 
 تــحــفــظ أيٍّ مــن الــعــراق 

َ
خــتــامــي لــم يــلــق

والــجــزائــر وعُـــمـــان، أو مــعــارضــة علنية 
فــي كلمات  لمــا ورد  الأقـــل  مشابهة على 
الــــــدول الـــثـــاث بــالــتــحــفــظ عـــن الــحــمــلــة 
الــعــســكــريــة، وطـــلـــب فــتــح أبــــــواب الــحــل 
الــســيــاســي بـــن الأطـــــراف الــيــمــنــيــن. إلا 
الشيخ  شــرم  لقمة  الختامي  الــبــيــان  أن 
صــدر بإجماع أو شبه إجــمــاع مــن غير 
التصويت، ومــن غير أن  أن يُطرح على 
يلقى أدنى تحفظ، متضمناً قرار إنشاء 
قوة عسكرية مشتركة ومن خلاله تبرير 
بقيادة  واستمرارها  العسكرية  الحملة 
ــعــــراق والـــجـــزائـــر  الــــريــــاض. لـــم يـــرفـــع الــ
وعـــمـــان فـــي الــجــلــســة الــخــتــامــيــة إصــبــع 

الاعتراض حتى.
على غرار معظم بيانات القمم العربية 
وقــراراتــهــا التي نـــادراً مــا احتاجت إلى 
مع  الختامي  البيان  انسجم  تصويت، 
مــيــثــاق الــجــامــعــة الــعــربــيــة وأحـــــد أهــم 
قواعد عملها. إذ يشترط الإجماع على 
قــــرار يــصــدر عــنــهــا. تــديــن الجامعة  أي 
لــلــبــنــان بـــالـــذات وضـــع الإجـــمـــاع شرطاً 
بــروتــوكــول الإسكندرية عــام 1944،  فــي 
عدّ لميثاقها، بغية تفادي إرغامه 

ُ
الذي أ

عــلــى قـــرار يتخذ بــالأكــثــريــة فــي حقبة، 
ــعــــرت الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة المــســتــقــلــة  أشــ
آنـــذاك بــأطــمــاع جــارتــهــا سوريا  حديثاً 

بها وبأراضيها.

فترض بجلسة مجلس
ُ

 ي

 الوزراء أمس أن تكون قد

 أطفأت تجاذباً داخلياً لم يطل

 كثيراً بإزاء موقفي رئيس

 الحكومة ووزير الخارجية

 في قمة شرم الشيخ،

 والجدل الذي أحاط بصلاحية

 كل منهما في رسم السياسة

الخارجية للبنان والتعبير عنها

جب عنه 
ُ
ما لم ي

ن يصنع 
َ

مجلس الوزراء: م

السياسة الخارجية؟

ــزورات  ــبــ ــاء تـــوزيـــعـــه الــــن والــ ــنـ أيـــــام أثـ
فــي البلدة لــم يطلق. وســـادت حــال من 
التململ لدى عدد من أبناء عرسال، من 
الــديــن ونـــوح، بسبب عدم  عائلتي عــز 
إطـــاق سيف الــديــن بعد الــتــعــرف إلى 
هــويــة خــاطــفــيــه، وهـــم مــن آل وردة من 
بلدة قارة السورية ويقطنون في مخيم 
قارة في عرسال. وعلمت »الأخبار« أن 
ونوح  الدين  عز  عائلتي  من  مسلحين 
أقاموا حواجز داخل أحيائهم، بالقرب 
مــــن مـــخـــيـــم الــــنــــازحــــن، وخـــطـــفـــوا 23 
قـــارة غالبيتهم مــن عائلة  ســوريــا مــن 
بــإحــراق خيم  الخاطفون  وهــدد  وردة. 
النازحين إذا لم يطلق المخطوف سيف 
الدين »المــوجــود في منزل شخص من 
آل وردة في حي الحصن في عرسال« 

بحسب مصدر في عرسال.
)الأخبار(

الخميس  2  نيسان  2015  العدد  2557

انبثق موقف سلام من بيان مجلس الأمن وعدم التحفظ على البيان الختامي )مروان طحطح(



سياسة8

تقرير

تقرير

ــــروراً  الاحــــتــــال الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، مـ
أيـــار  تـــمـــوز 2006، وأحــــــداث 7  بـــحـــرب 

2008، وصولًا إلى الحرب السورية.
 »ربــط الــنــزاع« الــذي منحه حزب 

ّ
ولعل

ــي مــقــابــل  الـــلـــه لـــجـــنـــبـــاط لـــبـــنـــانـــيـــا، فــ
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ عــــــدم المـــــــسّ بــــالــــتــــوازنــــات الـ
على الــرغــم مــن أدائـــه دوراً متقدماً في 
تــحــريــض دروز لــبــنــان وســـوريـــا ضــدّ 
»محور المقاومة«، وتحالفه العلني مع 
»قاعدة الجهاد في بلاد الشام ــ جبهة 
النصرة«، مكّن الرجل من البقاء »على 
المستعرة  الحرب  في  شكلياً،  الحياد« 
بين معسكرين، من بغداد إلى عرسال.

مقتنع  آذار   8 ســيــاســيــي  مـــن  أحــــد  لا 
ــان يــومــا عــلــى الــحــيــاد  ــأن جــنــبــاط كـ بـ
فــــي المــــواجــــهــــة المـــفـــتـــوحـــة بــــن مــحــور 
المقاومة والمحور »الخليجي ــ الغربي«. 
وتتقاطع أكثر من شخصية من هؤلاء 
)بعضهم تربطه به علاقة طيبة( على 
الــقــول إن »جــنــبــاط قــلــبــا وقــالــبــا ضد 
محور المقاومة. لكنه أدرك جيداً ميزان 
القوة في لبنان بعد 7 أيار، لذلك حاول 
تــحــيــيــد نــفــســه. ولأنــــه لا يــســتــطــيــع أن 

فراس الشوفي

أدخـــــــل عــــــــدوان »الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي« 
بـــقـــيـــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
في  وليد جنبلاط  النائب  اليمن،  على 
»وقت مستقطع« حافل بالتفاؤل، بعد 
»الإحـــبـــاط«،  أشــهــر مــن شــعــور عــــارم بــــ
عــكــســتــه مـــواقـــفـــه وتــصــريــحــاتــه حــول 
مــســتــقــبــل المـــنـــطـــقـــة عـــمـــومـــا، وطــائــفــة 
المــــوحّــــديــــن الــــــــــدروز خــــصــــوصــــا. غــيــر 
أن المــــواقــــف المــتــقــلــبــة لــرئــيــس الــحــزب 
الــتــقــدمــي الاشــــتــــراكــــي، أضـــحـــت جـــزءاً 
ــيــــة، لا بــل  ــيــــاســ ــتـــه الــــســ ــيّـ مـــــن شـــخـــصـ
ــر على 

ّ
إلــى مــؤش تــحــوّلــت اصطفافاته 

م 
ّ
تحت مرحلة سياسية،  نهاية  أو  بــدء 

ــو »الــخــائــف عــلــى طــائــفــتــه«  عــلــيــه )وهــ
ــتــــه( الالـــتـــحـــاق ســـريـــعـــا بــركــب  ــامــ وزعــ
ه منتصراً. علماً بأن 

ّ
المعسكر الذي يظن

الرجل، الذي يوجّه نقداً شديد اللهجة 
رهــانــاتــهــا  بــســبــب  آذار   14 قــــوى  إلــــى 
»الفاشلة« على الدعم الأميركي المطلق، 
وقع في لعبة الرهانات الفاشلة نفسها 
ــيـــر، منذ  مــــرات عــــدّة خـــال الــعــقــد الأخـ

أو  لــبــنــان،  فــي  للسعودية شيئاً  يــقــدم 
 

ّ
يقف ضدّ إرادة حزب الله علناً في ملف

ــاول  ــة الــجــمــهــوريــة تـــحـــديـــداً، حـ ــاسـ رئـ
اســــتــــرضــــاء الـــســـعـــوديـــن بــاســتــخــدام 

الدروز ضد الرئيس بشار الأسد«.
ــعـــدوان الــســعــودي عــلــى الــيــمــن أفــقــد  الـ
الــتــوت«، ودفعه  المختارة »ورقـــة  زعيم 
في اتجاه إعلان مواقفه المعادية لإيران 
بــشــكــل مــتــكــرّر خــــال الأيـــــام المــاضــيــة، 
الإسلامية  الجمهورية  هــاجــم  أنــه  مــع 
ســابــقــا عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب الــســوريــة 
مــــرات عــــدة، مــن دون أن يــشــكّــل كلامه 
إزعاجاً حقيقياً للقيمين على سفارتي 
إيران في لبنان أو سوريا، على عكس 

ما سببته المواقف الأخيرة.
غـــيـــر أن الـــتـــحـــوّل الأبـــــــرز فــــي مـــواقـــف 
ــى بــه  ــ ــان مــــا أدلــ ــ ــيـــس الاشــــتــــراكــــي كـ رئـ
قناة سلاح  الماضي، غامزاً من  الاثنين 
ــــض »إعــــــــــادة ربـــط  المــــقــــاومــــة، حــــن رفــ
وهــو  والـــســـوري«،  اللبناني  المــســاريــن 
ــا بعد  ــبـــط فـــي مــرحــلــة مـ مــصــطــلــح ارتـ
ــاق الـــطـــائـــف بـــعـــدم تـــوقـــيـــع ســـام  ــفــ اتــ
مــنــفــرد مـــع إســـرائـــيـــل مـــن جــهــة لــبــنــان 

ب: »النصرة«    حليف ثابت!
ّ
بيك المختارة المتقل

 بعد العدوان الخليجي

 ـــ الأميركي على اليمن،

 يضيف النائب وليد جنبلاط

 رهاناً جديداً الى رهاناته

 »الفاشلة« في العقد الأخير.

 من لبنان إلى سوريا، يبدو

 »حليف« تنظيم »القاعدة«

، مع أن المعركة لا
ً

 متفائلا

!تزال في بداياتها

متهمون »دسمون« أمام »العسكرية« وفســـتق يبايع المهدي!

رضوان مرتضى

غــــــارت وجـــنـــتـــا الـــشـــيـــخ عـــمـــر بــكــري 
ل جـــســـده كــثــيــراً حتى 

ُ
فــســتــق، وهــــــز

آخــر. حاله حال  يبدو شخصاً  يكاد 
ــي الـــســـجـــن مـــحـــمـــد بـــســـام  ــ زمـــيـــلـــه فـ

»أبو بكر حمود«،  بـ حمود، المعروف 
الــذي قضى أكثر من ثماني سنوات 
ــة بــتــهــمــة  ــي الــــســــجــــون الــــســــعــــوديــ ــ فـ
ئ  الانــتــمــاء إلـــى »فــتــح الإســــــام«. بُـــرِّ
ســعــوديــا، لــكــن اســتــؤنــفــت محاكمته 
فـــي لــبــنــان بـــجـــرم »تـــألـــيـــف عــصــابــة 
ــبّـــان وتــخــزيــن  ــحــة وتــجــنــيــد شـ

ّ
مــســل

يخفى  لا  الرجلين  استياء  أســلــحــة«. 
الــثــالــث  عــلــى أحــــد، بــعــكــس رفيقهما 
ــارق  ــفــ ــ

ُ
ــم ت ــ ــام الــــصــــبّــــاغ الـــــــذي لـ ــســ حــ

ــهـــه. »أبـــو  الابـــتـــســـامـــة الـــســـاخـــرة وجـ
الحسن«، كما يشتهر طرابلسياً، بدا 
أكثر اطمئناناً. إلى جانبه، في قفص 
هم 

ّ
المحاكمة، جلس مرافقه الدائم المت

شادي زيلع الذي يُحاكم في القضية 
قــبــل أن يــبــدأ الــقــاضــي الاســتــجــواب. 
ــد  ــد ســــبــــقــــهــــم، بـــــدقـــــائـــــق، أحــ ــ كـــــــان قــ
ــاب فـــي سجن  ــــ »أمــــــــراء« طـــابـــق الإرهـ
المركزي سابقاً، سليم صالح  رومية 

»أبو تراب«، إلا أن محاكمته  ب بـ
ّ
الملق

رجئت. المسؤول الشرعي في »كتائب 
ُ
أ

عبدالله عــزام«، جمال دفتردار، دخل 
عــلــى كــرســي مـــدولـــب قــبــل أن يــخــرج 
بــســبــب  بــكــلــمــة  يــنــطــق  أن  دون  مــــن 
إرجاء الجلسة للمرافعة والحكم في 
الــجــلــســة الــتــي عُـــنّ مــوعــدهــا فــي 20 

نيسان الجاري.
رئــيــس المــحــكــمــة الــعــســكــريــة الــدائــمــة 
الصبّاغ  إلــى  استمع  ابــراهــيــم  خليل 
ــع الـــــذي  ــ ــلـ ــ ــزيـ ــ وفــــســــتــــق وحـــــمـــــود والـ
الجلسة بضعة شهود،  فــي  واكــبــهــم 
ــم، ابـــن  ــيــ ــم الـــشـــيـــخ نــبــيــل رحــ ــ ــــرزهـ أبـ
فكانت:  التهمة  أمــا  نفسها.  الــدعــوى 
ــحــة وحـــيـــازة 

ّ
»تــألــيــف عــصــابــة مــســل

ذخائر ونقلها وتأمين مأوى وتوفير 
طعام ومساعدة مجرمين«.

ــا أبـــايـــع المـــهـــدي«، بــهــذه الــعــبــارة  »أنــ
إبــراهــيــم عمّا  ردّ فستق عــلــى ســـؤال 

إذا كــــان لا يـــــزال فـــي نــيّــتــه مــبــايــعــة 
أمــيــر »الـــدولـــة الإســـامـــيـــة« أبـــو بكر 
البغدادي. وأضاف: »إن كان يستحق 
الــبــيــعــة ســأبــايــعــه وإن لا فــــا«. نفى 
فــســتــق كـــل الاتـــهـــامـــات الـــتـــي سيقت 
ــده، وتـــبـــرّأ مـــن أي عـــاقـــة مـــع أي  ــ ضـ
»القاعدة« بالقول:  جماعة مرتبطة بـ
»لا علاقة لي بــأي جماعة ولــم أعمل 
على تشكيل أي مجموعة ولا بنيّتي 
قـــــــدم نــفــســي 

ُ
ــم أ ــ ــك بـــتـــاتـــا، ولـ ــ فـــعـــل ذلـ

صـــرّح 
ُ
فــي الإعـــام كــذلــك، إنــمــا كنت أ

كــخــبــيــر فـــي الــجــمــاعــات الإســامــيــة. 
حاكم على اعتقادي«.

ُ
لكن أنا هنا أ

ـــهـــم 
ّ
ــم المـــت ــيــ ــلـــى رحــ ــا نـــــــودي عـ ــعـــدهـ بـ

بتشكيل مجموعة تابعة لـ«القاعدة«، 
والــــــذي أوقـــــف لــــدى فــــرع المــعــلــومــات 
نــفــســه  ــيـــم عــــن  ــرّف رحـ ــ ــام ٢٠٠٨. عــ ــ عـ
وعمله، وأكد أن »كل الاتهامات التي 
ســنــدت إلينا فــي هــذه الــدعــوى غير 

ُ
أ

عامر محسن

ها، 
ّ
بعد تحرير مدينة تكريت، أو جل

مـــن هــيــمــنــة »داعــــــش«، يــبــدأ الــســؤال 
حول الهدف القادم للحرب: هل تتجه 
، لــحــصــار 

ً
الـــقـــوات الــعــراقــيــة شـــمـــالا

الــحــويــجــة والـــشـــرقـــاط، أم غــربــا الــى 
ــة والــــشــــرقــــاط  ــجـ ــويـ الـــفـــلـــوجـــة؟ الـــحـ
»الــدولــة«  لـ  المعقل الأســاســي  لان 

ّ
تمث

ــل، وهــمــا  عــلــى الـــطـــريـــق الــــى المــــوصــ
الــعــتــبــة الــتــي تــفــتــح الــطــريــق لــضــرب 
الــتــنــظــيــم فـــي كـــركـــوك ونــيــنــوى. أمّـــا 
الفلوجة، فهي مدينة رئيسية لا تزال 
ــــش«،  بــكــامــلــهــا تــحــت ســيــطــرة »داعــ
ــة  ــــى درجـ ــغـــداد ال ــي قــريــبــة مـــن بـ وهــ

مقلقة.
دخـــول وســـط تــكــريــت كـــان مناسبة 
ــزي  ــ ــرمــ ــ ــ ال بــــالمــــعــــنــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ ذات 
والاعلامي، ولا يمثل انجازاً عسكرياً 
غير متوقع. عمليات الأسابيع الأولى 
ــمّـــت الــســيــطــرة  ــديـــن أتـ فـــي صــــاح الـ
ــــدور  عــلــى غــالــبــيــة ريــــف تــكــريــت والـ
والعلم والبوعجيل، وحسمت الموقف 
تبقى من  مــن  اذ صــار  ــــ  العسكري 
المسلحين محاصراً في بقعة مدينية 
صـــغـــيـــرة، ســقــوطــهــا مــســألــة وقـــت. 
الشعبي  الحشد  قــوى  عـــادت  وحــن 
الــثــاثــاء، تم  الــى ساحة المعركة يــوم 
تكريت  في  المتبقية  الأحــيــاء  اقتحام 
خــال ســاعــات )المــعــارك »الصعبة«، 
بــالمــعــنــى الــحــقــيــقــي، كــانــت تــلــك التي 
أدت الى السيطرة على ديالى وجبال 

حمرين وجرف الصخر(.
وقف الهجوم على تكريت كان سببه 
 سياسي، بسبب طلب رئيس 

ٌ
خلاف

الــحــكــومــة تـــدخـــل طـــيـــران الــتــحــالــف 
أكبر  انسحاب  تبعه  ما  المعركة،  في 
فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي، وخـــروج 
بــأنّ واشنطن  تفيد  أميركية  تقارير 
قــوات  عــبــر  تــكــريــت  لتحرير  تخطط 
الطيران  دعــم  مــع  حــصــراً،  الحكومة 
الأمـــيـــركـــي، وابـــقـــاء »حــلــفــاء ايــــران« 
 ، 

ّ
على الهامش. هذا الخلاف قد حُل

على ما يبدو، في اجتماع ليل السبت 
ضـــمّ الــعــبــادي والمــالــكــي اضــافــة الــى 
العامري  الحشد، كهادي  قــادة  أبــرز 
ــلــــي وشـــخـــصـــيـــات  ــــخــــزعــ ــيـــــس ال ــ وقـ
أخـــــرى، حــيــث تـــم الـــتـــوافـــق، بحسب 
بيان لـ »العصائب«، على »منع تدخل 
عملية  في  الــدولــي  التحالف  الطيران 

تحرير مدينة تكريت«.
 مـــــن شـــــــرح هـــــــذه الـــخـــلـــفـــيـــات 

ً
بــــــــدلا

ــورة مــــا يــخــطــط  ــ ــطـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة وخـ
لـــلـــعـــراق، فــــي شـــمـــالـــه وغــــربــــه، قـــرر 
الاعـــــام الــعــربــي أن يـــحـــوّل تــكــريــت 
قسمٌ  انشغل  فيما  الى ستالينغراد، 
آخر من العرب بالمزايدة على الحشد 
الشعبي واتهامه بالقتال تحت غطاء 

التحالف.
ــذي  ــ ــــخــــطــــاب، ال ــن ال هـــــذا الـــصـــنـــف مــ
يعيش على تصيّد حــالات يعتبرها 
ــح«، ثم  ــالـ ــي المـــصـ  عــلــى »تـــاقـ

ُ
ــا ــيـ دلـ

السياسة  جوهر  انها  على  يقدّمها 
الــذي لا يُفهم.  وســرهــا المكنون، هــو 
ــادة الــحــشــد وأنـــصـــاره يــهــاجــمــون  قــ
التحالف علناً ويرفضونه، وأكثرهم 
عين 

ُ
ت الأميركية  الطائرات  بأن  يؤمن 

بالمساعدات؛ وهم  وتـــزوده  »داعـــش« 
قــاتــلــوا الاحــتــال الأمــيــركــي ودخــلــوا 
تــريــد أن تثبته؟  الـــذي  ســجــونــه، فما 
انك تعرف اتجاههم السياسي أكثر 
هــم؟ ومــا مصلحتهم،  مما يعرفونه 
اذاً، في كل هذا الكذب والتظاهر؟ أن 

يخدعوك؟
السياسة  تــحــوّل  الــتــي  العقلية،  هــذه 
البوليسي، هي  التحري  الى نوع من 
المكان  بــأن تقف في  لك  التي تسمح 
الــخــطــاب الخطأ  الــخــطــأ وتــســتــعــمــل 
وتـــقـــول الــنــقــد الــخــطــأ، فــيــمــا اخــوتــك 
ــــش«( يخوضون  ــم لــيــســوا »داعـ )وهـ

معاركهم وحروبهم.

»الحشد«

 في تكريت

الخميس  2  نيسان  2015  العدد  2557

جنبلاط: انحياز

مطلق إلى جانب 

»شقيق داعش« 

)مروان طحطح(

 لم تكن جلسة المحكمة

 العسكرية عادية أمس،

 ليس لناحية الملفات التي

نظر فيها فحسب، بل بسبب
ُ

 ي

 أسماء موقوفين ذاع

 صيتهم إعلامياً في عالم

لوا أمام قوس
َ
ث

َ
 الإرهاب م

عدالتها ظهر أمس
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ــار جــنــبــاط إلــى  أو ســـوريـــا. كــذلــك أشــ
»ضـــــرورة تــرســيــم الـــحـــدود فـــي مـــزارع 
شبعا وتــال كفرشوبا«، والــى »إعلان 
بعبدا الذي يؤكد حصرية السلاح في 
يــد الـــدولـــة«. وهـــو تــابــع هــجــومــه على 
حــزب الــلــه، حــن اصطف للمرة الأولــى 
الرئيس  حكومة  تشكيل  بعد  مــا  منذ 
معلناً  الــوضــوح،  بهذا  ميقاتي  نجيب 
الحكومة  المطلق لموقف رئيس  تأييده 
تمام سلام في القمة العربية الأخيرة، 
 في 

ّ
نــازعــا مــن وزيـــري حــزب الله الــحــق

الــنــقــاش والمــشــاركــة فــي مــوقــف لبنان 
ــة.  ــيـ ــا الـــخـــارجـ ــايـ ــقـــضـ الــــرســــمــــي فــــي الـ
ــوقــــف جــنــبــاط  ــة، يـــشـــكّـــل مــ ــ ــانـ ــ ــــأمـ ولـ
ــادة دســمــة  ــ ــه، مـ ــلـ ــزب الـ الـــجـــديـــد مـــن حــ
»التعليم«  لـ الـــدروز  مــن  لــدى خصومه 
على الحزب في علاقته بجنبلاط، على 
الرغم من دوره السلبي في الحرب على 

سوريا.
ق »البيك« لتنظيم »القاعدة« 

ّ
بيد أن تمل

ــبــاتــه. 
ّ
فـــي ســـوريـــا لا يــدخــل ضــمــن تــقــل

العامين الأخيرين  مــدى  الــتــزم على  إذ 
الانــحــيــاز المــطــلــق إلـــى جــانــب التنظيم 
الإرهــابــي، على رغــم إدراج الأميركيين 
 

ّ
»الــنــصــرة« على لائــحــة الإرهــــاب، وكــل

مــا ارتــكــبــه ويــرتــكــبــه »شــقــيــق داعـــش« 
ــدن والـــقـــرى الـــســـوريـــة، وآخــرهــا  فـــي المــ
مــديــنــتــا إدلــــب وبـــصـــرى الـــشـــام وقتله 
عناصر الجيش اللبناني واختطافهم. 
ــان جــنــبــاط يـــبـــرّر مــوقــفــه هـــذا،  وإذا كـ
اته المتكرّرة بمسؤولي »النصرة«  ولقاء
فـــي تــركــيــا، بــحــمــايــة أبـــنـــاء قــــرى جبل 
السماق الدروز في ريف إدلب وحماية 
المختطفين  الــدروز  اللبنانيين  الجنود 
مــن الــذبــح، فـــإن مــمــارســات »الــنــصــرة« 
من ريف دمشق وعدرا العمالية ومدن 
مــحــافــظــة درعــــــا، حــتــى جــبــل الــســمــاق 
فــي إدلــب ومدينة إدلـــب، تثبت أن هذا 
الــتــنــظــيــم لا يــســتــكــن إلـــــى اتــــفــــاق أو 
يــفــرض أحــكــام  أن  مــعــاهــدة، ولا يلبث 
»الــشــريــعــة« على ســكــان المــنــاطــق التي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا. وبــالمــنــاســبــة، لـــم يكد 
»الــثــوار  جــنــبــاط أن يــوجّــه تــحــيــاتــه لـــ
الــذيــن حــــرروا إدلـــب وبــصــرى الــشــام«، 
دامٍ داخــل  بــاقــتــتــالٍ  حتى قابله هـــؤلاء 
بــصــرى الــشــام بسبب الــخــافــات على 
ــك فــي  ــ ــذلـ ــ ــم. وكـ ــائــ ــنــ ــغــ ــات والــ ــ ــروقـ ــ ــسـ ــ المـ
إدلــب، حيث أعلن قائد »الــثــوار« زعيم 
»جبهة النصرة« أبو محمد الجولاني 
ــــب ســيــنــعــمــون بــعــدالــة  أن »أبــــنــــاء إدلــ
 عــن المــعــلــومــات عن 

ً
الــشــريــعــة«، فــضــا

تــصــفــيــات يــقــوم بــهــا حــلــفــاء جــنــبــاط 
 المـــدنـــيـــن الأدالـــــبـــــة، مــســيــحــيــن 

ّ
ــق ــحـ بـ

الثائر  تمثال  وتحطيمهم  ومسلمين، 
عــلــى الاســـتـــعـــمـــار الــفــرنــســي إبــراهــيــم 

ــه تــمــثــال  ــ ــا مـــنـــهـــم أنــ ــنـ هـــنـــانـــو، إمّـــــــا ظـ
للرئيس الراحل حافظ الأسد، أو لأنهم 
الــســوريــن، وفــي اعتقادهم  ليسوا مــن 

أن التمثال »شرك بالله«!
كــــذلــــك لـــــم يــــعــــد ارتــــــبــــــاط »الــــنــــصــــرة« 
ــل ســــــــراً، لا فـــــي الـــصـــحـــافـــة  ــيــ ــرائــ ــإســ بــ
الأجــنــبــيــة والـــعـــبـــريـــة، ولا فـــي تــقــاريــر 
ــم المـــتـــحّـــدة، قــبــل أن يــقــطــع الأمـــن  ــ الأمـ
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله 
»النصرة«  إلــى  مشيراً  باليقين،  الــشــكّ 
يعنيه  وما  السوري«،  اللحد  »جيش  بـ
هــــذا الأمـــــر مـــن تــعــامــل حــــزب الـــلـــه مع 

»النصرة« كتعامله مع عملاء لحد.
أكــــثــــر مـــــن ذلــــــــك، اتــــخــــذ جـــنـــبـــاط مــن 
سقوط مدينة بصرى الشام )تبعد عن 
كلم( منصة   20 السويداء نحو  مدينة 
لـــدعـــوة دروز المــحــافــظــة إلــــى الــوقــوف 
عــلــى الــحــيــاد فــي المـــعـــارك الـــدائـــرة بين 

الـــجـــيـــش الـــــســـــوري وأهـــــالـــــي بـــصـــرى 
والأجانب  الخليجيين  المرتزقة  وآلاف 
بـــإدارة »غرفة  الــذيــن اجــتــاحــوا المدينة 
مــواقــف  أن  ومـــع  ــة«.  ــيـ الأردنـ العمليات 
ــر الــبــالــغ داخـــل  جــنــبــاط لـــم تــتــرك الأثــ
اكتمال  أن   

ّ
إل المـــاضـــي،  فــي  الــســويــداء 

ــــوق الـــحـــصـــار عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة ذات  طـ
بصرى  سقوط  بعد  الــدرزيــة  الغالبية 
للمسلحين  الميداني  والتوجيه  الشام، 
مــــــن قــــبــــل الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأردنــــــيــــــة 
والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية 
الضغط،  تحت  يضعها  قــد   ،

ً
مستقبلا

إلــى خــيــارات سياسية  تمهيداً لجرّها 
ــيـــس بــيــنــهــا الــــبــــقــــاء تــحــت  جـــــديـــــدة، لـ
سقف الــدولــة الــســوريــة. وبــذلــك، تكون 
التسلح  بــعــدم  لــلــدروز  دعـــوة جنبلاط 
والدفاع عن أنفسهم، بمثابة دعوة إلى 
 مخططات التنظيمات 

ّ
الانتحار في ظل

الإرهـــابـــيـــة الــتــوســعــيــة، أو دعــــوة لهم 
ــة،  ــيــ ــارجــ لـــطـــلـــب الـــــعـــــون مـــــن قـــــــوى خــ
إسرائيل،  ربّما  أو  الــدولــي،  كالتحالف 
التي لا تنفكّ تبدي سرّاً وعلناً رغبتها 
في »حماية الأقليات«، في وقت وتدعم 
ــي الــجــنــوب  ــة فـ ــيـ ــابـ الــتــنــظــيــمــات الإرهـ

السوري.

ب: »النصرة«    حليف ثابت!
ّ
بيك المختارة المتقل

اغ 
ّ
فستق والصب

ودفتردار و»أبو تراب 

اليمني« دفعة واحدة 

أمام »العسكرية«

متهمون »دسمون« أمام »العسكرية« وفســـتق يبايع المهدي!

العدوان السعودي 

على اليمن أفقد زعيم 

المختارة »ورقة التوت«

الخميس  2  نيسان  2015  العدد  2557

الأســف  »ببالغ  وأضـــاف:  صحيحة«. 
ا نوقع على المحاضر 

ّ
أننا كن خبرك 

ُ
أ

من دون أن نطلع عليها«. سأل رئيس 
بمشايخ  علاقته  عــن  رحــيــم  المحكمة 
سعوديين وعن أسماء مطلوبين كان 
لهم دور بارز في الحراك »الجهادي« 
عبدالله  مــن  اللبنانية  الــســاحــة  على 
البيشه إلى محمد السويّد. ثم تعاقب 
الــشــهــود: عــمــر حــربــة وجــمــيــل الــزيــن 
وعثمان تركماني وإبراهيم صبلوح، 
وهــــم أصــــدقــــاء لــلــمــوقــوفــن الــثــاثــة. 
الزين تحدث عن صداقة قديمة تربطه 
في  حـــدّاداً  كــان يعمل  بالصبّاغ منذ 
إبراهيم  وردّاً على سؤال  أوستراليا. 
في حلقات  للصبّاغ  دور شرعيّ  عن 
ــة مـــعـــيـــنـــة، أجـــــــــاب: »لا أعــتــقــد  ــيـ ــنـ ديـ
حــــاول 

ُ
مّــــي وأنــــا كــنــت أ

ُ
لأن الــصــبّــاغ أ

ــقــــراءة والـــكـــتـــابـــة«. وســـأل  تــعــلــيــمــه الــ
ابــراهــيــم الــصــبــاغ عــن ســبــب توجهه 

ــردّ بـــأنـــه بعد  ــ إلــــى ســـوريـــا ســابــقــا، فـ
قدومه إلى لبنان آتياً من أوستراليا 
افتتح مطعماً للحمص والفول، وقد 
لــشــراء بضائع لمتجره  قصد ســوريــا 
من هناك. وعن معرفته بأبي مصعب 
الــزرقــاوي ردّ: »لــم أقابل أبــو مصعب 

«. الشاهد 
ً
ولا أحمل هــذا الفكر أصــا

صبلوح، أفاد بأنه شريك الصبّاغ في 
قطعة أرض في أبي سمراء، كاشفاً أنه 
اشترى منه بندقية أم ١٦ عام ٢٠٠٦. 
ــبّـــاغ ذلــــك بـــالـــقـــول: »نــعــم.  فـــأكـــد الـــصـ
٢٠٠٦ خلال  عــام  بندقية  لــه  اشتريت 
حــرب تــمــوز«. وعــنــدمــا ســألــه إن كان 
مه على استخدامها، فردّ الصبّاغ 

ّ
عل

مه 
ّ
نتعل أن  يجب  ما  مته 

ّ
»عل بالقول: 

نحن في مدارسنا الابتدائية، ما دام 
هناك عدو إسرائيلي على حدودنا«.

أما حمود، الذي كان يعمل في تعبئة 
ــــورات، فــــأعــــاد تــــكــــرار إفــــادتــــه  ــــطـ ــعـ ــ الـ
ــرة ما  ــؤامـ الــســابــقــة، مــتــحــدثــا عـــن »مـ
لفتت نظره وكأن شيئاً يُراد تركيبه 
الشاهد  ا سُئل 

ّ
لربطه بالقاعدة«. ولم

تــركــمــانــي إن كـــان قــد شــاهــد أسلحة 
لدى حمود، أجاب: »لم أكن أرى عنده 
 الــشــيــخ حــمــود كــان 

ً
ســاحــا… أصـــا

يقول دائماً إن لبنان لا يصلح لدولة 
إسلامية«.

همون 
ّ
رُفعت الجلسة بعدها. خرج المت

بقي على فستق لكونه يُحاكم 
ُ
فيما أ

فـــــي دعــــــــوى أخــــــــرى مـــــع المــــوقــــوفــــن 
صالح الحسن وعبد الناصر شطح. 
ــال حــمــود مـــجـــدداً الـــذي  ــ ــيـــد إدخـ عـ

ُ
وأ

للإهانة  تعرّضت  »لقد  للعميد:  قــال 
اليوم وتمّت تعريتي من قبل عناصر 
الأمن الذين ضربوني من دون سبب 
أثناء سوقي«. وعده العميد بإيصال 
ــــى المــعــنــيــن ثــــم اســتــأنــف  شــــكــــواه إلـ
الاستجواب. فأفاد شطح بأن فستق 
أرسله إلى مخيم عين الحلوة لمقابلة 
أحدهم، كاشفاً أنه التقى هناك »أبو 
الشعبي«.  مصعب  و«أبــــو  الـــزهـــراء« 
سند إليه. 

ُ
غير أن فستق نفى كل ما أ

بـــأيٍّ من  الحسن معرفته  نفى  كــذلــك 
الموقوفين الآخرين.

تقرير

أسامة القادري

بـــدأ الــعــد الــعــكــســي لــتــقــديــم طــلــبــات الــتــرشــح لانــتــخــابــات 
الجمهورية  مفتي  التي حددها  الأعلى  الشرعي  المجلس 
الشيخ عبد اللطيف دريان في العاشر من أيار المقبل. ومع 
اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح في العاشر 
من الشهر الجاري، تبدو ملامح »مشكل« بقاعي. مصادر 
مواكبة للملف نقلت لـ«الأخبار« أن قيادة تيار »استدعت 
الأئــمــة المــكــلــفــن ورؤســـــاء الــبــلــديــات الــحــالــيــن والــقــضــاة 
الذين  المرشحين  إلا  ينتخبوا  ألا  منهم  وطلبت  العاملين 
يحددهم التيار«. وبحسب المصادر، دعا مستشار الرئيس 
 من 

ً
سعد الحريري، نادر الحريري، إلى بيت الوسط، كلا

راشيا  ومفتي  الميس  خليل  الشيخ  والبقاع  زحلة  مفتي 
الشيخ أحــمــد الــلــدن والــقــاضــي طــالــب جمعة، وحـــدّد لهم 
وتشمل  الــبــقــاع.  لانتخابات  الرئيسيين  التيار  مرشحي 
ــاء  الــائــحــة الــتــي عــمــمــت عــلــى الــهــيــئــة الــنــاخــبــة مــن رؤسـ
الــبــلــديــات والــقــضــاة والـــنـــواب والــــــــوزراء، المــيــس والــلــدن 
المــيــس( والــدكــتــور محمد الصميلي  ابــنــة  وجــمــعــة )زوج 
وعــلــي الــجــنــانــي )مــســتــشــار المــيــس( وولــيــد كــنــعــان. علماً 
بأن عدد المقاعد أربعة، اثنان منها مخصصان لمحافظة 

بعلبك ــــ الهرمل واثنان لمحافظة البقاع.
وعــقــد اجــتــمــاع تنسيقي مــوســع الاثــنــن الــفــائــت فــي مقر 
ــر الــبــقــاع ضــم قـــيـــادات تــيــار المــســتــقــبــل فــي البقاعين  أزهــ
الغربي والأوسط ومرشحيه وناخبيه. وعلمت »الأخبار« 
أن التيار أوعز إلى رؤساء البلديات والقضاة المحسوبين 
بــالــتــزام مرشحيه واســتــبــعــاد المــرشــحــن الآخــريــن،  عليه 
وأبـــرزهـــم الــقــاضــي عــبــد الــرحــمــن شــرقــيــة، لأنـــه »سيكون 
الــوزيــر  مــن  مــدعــوم  الــســوري«. وشرقية  للخيار  انتخاباً 
بقاعية،  مرجعية  يمثل  لكنه  مــراد،  الرحيم  عبد  السابق 
وكان مرشحاً لمنصب رئيس للمحاكم الشرعية في لبنان، 
« للميس. »الفيتو« على 

ً
وهو يعتبر في الوقت نفسه »ظلا

الــبــقــاع. المساعي الحريرية  أثـــار جـــدلًا فــي فــتــوى  شرقية 

لمنع الأخير من الوصول إلى المجلس الشرعي »قد تؤثر 
لم تتوقف الضغوط على  الفتوى والتيار ما  بعلاقة دار 
ــان المــتــمــســك بــشــرقــيــة، لمـــا يــمــثــل مـــن صــلــة وصـــل مع  ــ دريـ
المستقبل«،  تــيــار  خـــارج  مــن  السنية  السياسية  الأطــــراف 
أدت دوراً  ــراف  الأطــ هــذه  أن  المــصــادر، خصوصاً  بحسب 
فــي تسهيل المـــبـــادرة المــصــريــة الــتــي أتـــت بــدريــان مفتياً. 
شرقية  تعيين  بضرورة  الحريري  لإقناع  الميس  مساعي 
الــى تنشيط  عضواً في المجلس لم تثمر، ما دفــع الأخير 
تحركه باتجاه رؤساء بلديات منطقته للترويج لنفسه. 
فيما تواصل مراد، من جهته، مع الأئمة المكلفين ورؤساء 
البلديات لإقناعهم بانتخاب مرشحيه، شرقية والدكتور 
عــمــر الحشيمي )كــــان عــضــواً فــي مــجــلــس المــفــتــي محمد 
رشيد قباني(. علماً بأن شرقية وقف في صف المستقبل 
لــطــلــب الأخــيــر منه  فــي حملته ضــد قــبــانــي، ولـــم يمتثل 

الانقطاع عن حضور جلسات مجلس عمر مسقاوي.
دريــان وعد مراد خلال زيــارة الأخير له الأسبوع الفائت، 
بأن يتمثل بعضو في المجلس، علماً بأن حصته ليست 
ــا، لــكــونــه مــرجــعــيــة  بــقــاعــيــة فــحــســب، بـــل بــيــروتــيــة أيـــضـ
ناصرية ورئيساً للقاء الوطني. وقد أبدى دريان قناعته 
الفتوى  دار  عــلــى  يــؤخــذ  لا  »كـــي  المستقبل  غــيــر  بتمثيل 
أنها مع طرف ضد طرف«. لكن هل يتمكن من فرض رأيه 
الكاملة،  فــرض سيطرته  الــذي يعمل على  المستقبل  على 
انتخابات مفتي  أنه استجاب لمطلبه بتأجيل  خصوصاً 
المــنــاطــق الـــتـــي كـــانـــت مــرتــقــبــة بــالــتــزامــن مـــع انــتــخــابــات 

المجلس الشرعي؟
هذا التأجيل يندرج في مصلحة »المستقبل« الذي لا يملك 
يبقي  ما  الحاليين. وهــذا  المناطق  لمفتي  بدائل  مرشحين 
على الميس واللدن ومفتي جبل لبنان محمد علي الجوزو 
ومفتي صيدا سوسان، رغم بلوغهم السن القانونية )74 
عاماً(، علماً أن »بعض هؤلاء أكبر سناً من دريان ودرّسه، 
ما قد يجعله أمامهم محرجاً في توجيه ملاحظات إليهم« 

بحسب المصادر.

انتخابات المجلس الشرعي

 تنذر بأزمة »فتوى« بقاعية

هل يخالف دريان توجهات المستقبل؟ )مروان طحطح(

فستق: إن كان 

البغدادي يستحق 

البيعة فسأبايعه 

)مروان طحطح(
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متابعة

مدارس

بسام القنطار

فـــي أول مــخــالــفــة لــلــقــرار ٤٦ الــصــادر 
 ٢٠١٤ الاول  تــــشــــريــــن   ٣٠ بــــتــــاريــــخ 
الــشــامــلــة لادارة  بــالــخــطــة  والمــتــعــلــق 
الــنــفــايــات المــنــزلــيــة الــصــلــبــة، والمــعــدل 
ــتـــاريـــخ ١٢ كـــانـــون  ــم ١ بـ ــ بـــالـــقـــرار رقـ
الـــوزراء،  مجلس  وافـــق   ،٢٠١٥ الثاني 
فــي جلسته الــتــي عــقــدت أمــــس، على 
طلب وزارة البيئة تمديد فترة تقديم 
العروض للمناطق الخدماتية )أ ، ب، 
ج( في بيروت وجبل لبنان لغاية ٢٦ 

ايار ٢٠١٥. 
وتــنــص الــفــقــرة ٤-٤ مــن قـــرار مجلس 
الــــــوزراء عــلــى ان تــحــدد مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض فــــي المـــنـــاطـــق الــخــدمــاتــيــة 
، ب، ج( ضــمــن مــهــلــة شــهــريــن من  )أ 
وبالعودة  المناقصات.  اطــاق  تــاريــخ 
الـــى مــوقــع مجلس الانـــمـــاء والاعــمــار 
يتبين ان الاخــيــر كـــان قــد اعــلــن فــي 5 
شباط ٢٠١٥، اطلاق مناقصات لتلزيم 
المــنــزلــيــة الصلبة  الــنــفــايــات  خـــدمـــات 
وطمر  ومعالجة  ونقل  وجمع  )كنس 
واسترداد الطاقة(، في بيروت وجبل 
لــبــنــان والــشــمــال، وهـــي بــاتــت متاحة 
لــلــشــراء أمـــام الــعــارضــن بـــدءاً مــن ١٤ 
 

ّ
فــض يـــجـــري  أن  عــلــى   ،٢٠١٥ شـــبـــاط 
ــعــــروض يــــوم الـــثـــاثـــاء 14 نــيــســان  الــ

2015 عند الساعة 12 ظهراً.  
لماذا قرر وزير البيئة محمد المشنوق، 
الــطــلــب مـــن مــجــلــس الــــــــوزراء تــمــديــد 
ــــروض لـــفـــتـــرة ٥٠  ــعــ ــ فــــتــــرة تـــقـــديـــم الــ
ان المعني بطلب  يوما اضافيا؟ علماً 
الانماء  مجلس  هــو  التقني،  التمديد 
والاعــمــار، الــذي لم يبادر رسمياً الى 

تقديم طلب بهذا الشأن.  
ان  الــــبــــيــــئــــة  وزارة  ــادر  ــ ــــصــ مــ ــول  ــ ــقـ ــ تـ
هـــذا الــتــمــديــد جـــاء بــنــاء لــرغــبــة عــدد 
ــركــــات الــــتــــي تــــنــــوي الـــتـــقـــدم  مــــن الــــشــ
المهلة  ان  اعتبرت  والتي  للمناقصات 
ان  المــحــددة بشهرين غير كافية، كما 
مجلس الانماء والاعمار اعلن في 19 
آذار ٢٠١٥، اطلاق مناقصات خدمات 
النفايات الصلبة )كنس وجمع ونقل 
ومعالجة وطمر واسترداد طاقة( في 
محافظات الجنوب والنبطية والبقاع 
 

ّ
وبعلبك الهرمل، على أن يجري فض

الــعــروض يــوم الثلاثاء 26 ايــار 2015 
عند الــســاعــة 12 ظــهــراً. وبــذلــك تكون 
ــد بــاتــت  ــعـــــروض قــ ــ المـــهـــلـــة لـــتـــقـــديـــم الـ
موحدة في جميع المناطق اللبنانية، 
امكانية لكشف  اي  الــذي يلغي  الامــر 
ــار الــتــعــاقــديــة، الــتــي حــددتــهــا  ــعـ الاسـ
الشركات في عروضها ضمن بيروت 
وجبل لبنان، قبل انتهاء مهلة تقديم 

العروض في بقية المناطق.  

مــهــلــة الاشــــهــــر الـــســـتـــة غـــيـــر الــقــابــلــة 
للتمديد.  

وينص قــرار مجلس الــوزراء على ان 
» يــحــدد المــتــعــهــدون المــشــاركــون في 
المناقصة المواقع والتقنيات المقترحة 

عبد الكافي الصمد

م أهالي تلاميذ مدرسة 
ّ
قبل أيــام، تسل

روضة الفيحاء، في طرابلس، كتاباً من 
زيـــادة  أن  فــيــه  تبلغهم  المـــدرســـة،  إدارة 
ــرأت عــلــى الــقــســط الأخـــيـــر مـــن الــعــام  طــ
الدراسي الجاري يجب عليهم دفعها، 
وأن هــذه الــزيــادة بلغت 200 ألــف ليرة 
ألــف  الـــثـــانـــيـــة، و400  ــة  الــــروضــ لــصــف 
ليرة لصفوف الروضة الثالثة ومراحل 
ــى والــثــانــيــة  ــ الــتــعــلــيــم الأســــاســــي الأولــ
ثـــانـــوي، و425  والــثــالــثــة وصـــف الأول 

يــقــود هـــذا الــتــمــديــد الــتــقــنــي لتقديم 
الـــى تــمــديــد حتمي لمطمر  الـــعـــروض 
الناعمة – عين درافيل وجميع عقود 
الــنــظــافــة فـــي بـــيـــروت وجــبــل لــبــنــان، 
ــة افــــيــــردا  ــمـــوعـ ــا مـــجـ ــتــــولاهــ الــــتــــي تــ
مسمى  تحت  وسوكومي(  )سوكلين 
»تــأمــن الــخــدمــات«، الــتــي نــص قــرار 
ان تمدد لغاية  الـــوزراء على  مجلس 
للتمديد  قــابــلــة   ،  ٢٠١٥ نــيــســان   ١٧
ثــاثــة اشــهــر اضــافــيــة ولمــــرة واحــــدة 

ونهائية اي لغاية ١٧ تموز ٢٠١٥.  
مــكــمــن الــخــلــل فـــي المــنــاقــصــات الــتــي 
ــاء والاعــــمــــار  ــمــ اطــلــقــهــا مــجــلــس الانــ
التقنية  بــالــقــضــايــا  فــقــط  يــتــعــلــق  لا 
المرتبطة بدفتر الشروط ، بل بالمهلة 
الزمنية غير الكافية لايجاد بديل عن 
مطمر الناعمة – عــن درافــيــل ضمن 

ان  على  الصحي،  والطمر  للمعالجة 
يلتزم المتعهدون الذين ترسو عليهم 
المــنــاقــصــة تــامــن هـــذه المـــواقـــع طــوال 
فــتــرة الـــعـــقـــود«، الــتــي حــــددت بسبع 
سنوات قابلة للتمديد ثلاث سنوات.  
ــيــــة  ــلــــى الــــزامــ ــا يــــنــــص الــــــقــــــرار عــ كــــمــ
مـــن   ٪٦٠ ــتــــه  ــبــ نــــســ مـــــــا  اســـــــــتـــــــــرداد 
الــنــفــايــات مــن خــال الــفــرز والــتــدويــر 
ــرداد الـــطـــاقـــة في  ــ ــتـ ــ والــتــســبــيــخ واسـ
السنوات الثلاث الاولــى من الالتزام، 
ــقــــة  الــــاحــ ــوات  ــ ــنــ ــ ــســ ــ الــ فــــــي   ٪٧٥ و 
ــولًا الـــى الــتــفــكــك الــــحــــراري، بما  ــ وصـ
فيه انتاج الوقود البديل المشتق من 
المــرفــوضــات الـــ RDF او الــحــرق، كما 
النهائي  التخلص  على  الــقــرار  نــص 
مـــن الــــعــــوادم مـــن خــــال طــمــرهــا في 
ــــع المـــقـــالـــع  ــــواقـ ــــي مـ ــامـــر تـــنـــشـــأ فـ ــطـ مـ

ألــف لــيــرة لصف الــثــانــي ثــانــوي و475 
ألف ليرة لصف الثالث ثانوي.

وفق هذه الزيادة، فإن القسط السنوي 
فـــي المــــدرســــة لــلــعــام الــــدراســــي 2014 ـ 
بـــن 4 مــايــن و775  2015 ســيــتــراوح 
ألــف ليرة لصف الــروضــة الأولــى كحدّ 
إلــى 5 ملايين  ثــم يرتفع ليصل  أدنـــى، 
و950 ألف ليرة في صف الثالث ثانوي، 
وهو مبلغ بات يوازي، ويفوق أحياناً، 
الجامعات  لبعض  السنوية  الأقــســاط 

الخاصة في طرابلس.
صــــدم ذوو الـــطـــاب بــالــخــبــر، بــعــدمــا 

او  العشوائية،  والمكبات  والكسارات 
يــحــددهــا مجلس  ــــرى  اي مـــواقـــع اخـ
ــراح وزارة  ــتــ الــــــــــوزراء، بــــنــــاءً عـــلـــى اقــ
البيئة، وذلك على اساس مطمر لكل 
منطقة  باستثناء  خدماتية  منطقة 

بيروت وضواحيها.
يجمع المتعهدون الطامحون للدخول 
فـــي المــنــاقــصــات، عــلــى انـــه لـــن يــكــون 
المعالجة  مــواقــع  تحديد  بــمــقــدورهــم 
والــطــمــر، وانــهــم ســـوف يطلبون في 
العروض التي سيقدمونها ان تقوم 
الانـــمـــاء  ومـــجـــلـــس  )الـــبـــيـــئـــة  الادارة 
المــهــمــة! وإذا طبق  بــهــذه  والاعــــمــــار( 
 هــــذا الــســيــنــاريــو فــــان الــخــطــة 

ً
فـــعـــا

ــع  ــذريــ ــــددة بـــالـــفـــشـــل الــ ــهـ ــ بـــرمـــتـــهـــا مـ
الـــى »المـــربـــع الاول« على  وبــالــعــودة 
حـــد تــعــبــيــر الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، 

وجدوا أنفسهم أمام »أمر واقع« تحاول 
ــــروف  ظـ ــــي  فـ عـــلـــيـــهـــم،  ــه  فــــرضــ الإدارة 
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، وحــــــاول الــبــعــض 
مــنــهــم الاســتــفــســار مـــن إدارة المــدرســة 
ــهـــذه الــــزيــــادة،  عــــن الـــســـبـــب المـــفـــاجـــئ لـ
المدرسة  مدير  للقاء  محاولاتهم  ولكن 
ــبــــي بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل،  مـــصـــطـــفـــى المــــرعــ
بــعــدمــا تــبــلــغــوا أنــــه »مـــشـــغـــول حــالــيــا 

وسيعطيكم موعداً للقائه لاحقاً«.
إزاء ذلــك، بــادر بعض أهــالــي التلاميذ 
إلـــى إعــــداد كــتــاب احــتــجــاج لــرفــعــه إلــى 
تنفيذ  إعـــانـــهـــم  مـــــــوازاة  فـــي  الإدارة، 

اعتصام رمزي أمس أمام مقر المدرسة 
ــفـــرز في  الــكــائــن فـــي مــنــطــقــة الــضــم والـ

طرابلس.
ما كاد خبر نيّة أهالي التلاميذ تنفيذ 
اعــتــصــام أمــــام المـــدرســـة يــنــتــشــر، حتى 
المدرسة لإجهاضه، مرة  إدارة  تحركت 
عــبــر إبــــاغ بــعــض الأهـــالـــي المحتجين 
بالواسطة أن المدير مستعد لمقابلتهم 
القضية معهم، وأخــرى عبر  ومناقشة 
الــتــلــويــح بــــأن هــــذا الــتــحــرك لـــن يــفــيــد، 
وســـيـــضـــرّ بــهــم وبــأبــنــائــهــم وبــســمــعــة 
المدرسة، ما دفعها إلى إرســال رسائل 

ــي، أول  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــى هـــــواتـــــف الأهـ ــ ــ ــيـــة إلـ نـــصـ
ــاركـــة في  مـــن أمـــــس، لــثــنــيــهــم عـــن المـــشـ

الاعتصام.
ــة كــانــت  ــ ــــدرسـ لــــكــــن، لـــعـــل »ســـمـــعـــة« المـ
الإدارة،  لـــتـــنـــازل  الـــحـــقـــيـــقـــي  الـــبـــاعـــث 
ــي  ــ ــالــ ــ ــع الأهــ ــ ــ ــا الــــــتــــــحــــــاور مـ ــ ــهـ ــ ــــولـ ــبـ ــ وقـ
ــة الــفــيــحــاء  ــ ــدّ روضــ المـــحـــتـــجـــن، إذ تـــعـ
ــن أهــــــم المــــــــــدارس والــــثــــانــــويــــات فــي  ــ مـ
مــســتــوى علمي  طـــرابـــلـــس، وهــــي ذات 
رفــيــع ومــشــهــود لــه، مــا يــدفــع الأهــالــي، 
وخصوصاً الأغنياء منهم ومتوسطي 
الدخل، إلى إرسال أبنائهم إليها، الأمر 

مناقصات النفايات مهددة بالفشل
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مددت مناقصات 

النفايات ٥٠ يوماً دون 

طلب مجلس الانماء 

والاعمار  

خطة ادارة النفايات المنزلية الصلبة والمناقصات، التي اطلقها مجلس الانماء والاعمار، مهددة بالفشل. 

ـ عين درافيل  الناعمة  اقفال مطمر  لفترة ٥٠ يوماً، فيما موعد  للمناقصات  اول تمديد  بات مؤكداً مع  الخبر 

المحدد في ١٧ تموز ٢٠١٥ سيمثل لحظة الحسم لفرض موقع جديد في الكوستابرافا
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موعد فض 

العروض بات 

موحداً في 

جميع المناطق 

في ٢٦ ايار ٢٠١٥ 

)مروان طحطح(



11 مجتمع وإقتصاد

الــذي أوصــل عــدد تلاميذها إلــى 5300 
طالب وطالبة.

هـــذا »الــبــرســتــيــج« دفـــع إدارة المــدرســة 
أمــــس إلــــى الاســتــنــفــار، فــمــنــع عــنــاصــر 
ــن الــعــامــلــن فــيــهــا الإعــامــيــن من  الأمــ
تغطية الاعتصام، وحــدث انقسام بين 
القضية  يريد تسوية  من  الأهالي بين 
ــــام، وبــن  ــ بــعــيــداً عـــن الإعـ مـــع الإدارة 
من رأى أن الضغط على الإدارة وحده 

سيدفعها إلى التراجع عن قرارها.
خلال الاعتصام، دخل وفد من الأهالي 
المعتصمين على أساس مقابلة المدير، 

فأبلغتهم سكرتيرته أنه مستعد للقاء 
وفد منهم اليوم الخميس عند الساعة 
الوفد  عدد  ومحدداً  العاشرة صباحاً، 
الزيادة  بـ 6 أشخاص لبحث موضوع 

معه.
عــــدا عـــن تــنــفــيــذ الاعـــتـــصـــام أمــــس، بــدأ 
ــالــــي المــحــتــجــن بــالــتــصــعــيــد عبر  الأهــ
الـــدعـــوة إلـــى مــقــاطــعــة مــهــرجــان ربــيــع 
ــة هــذا  ــة الـــــذي تــنــظــمــه المــــدرســ الــــروضــ
الأسبوع لمدة 4 أيــام، ابتداءً من اليوم، 
ــم »هــــو من  ــهـ لأن تــمــويــلــه بــحــســب رأيـ

جيوبنا وعلى حساب أبنائنا«.

الــيــوم، وبــعــد استياء  واســتــبــاقــا للقاء 
أهالي التلاميذ من موافقة لجنة الأهل 
الــزيــادة التي أقرتها  في المــدرســة على 
الأهــالــي  بــعــض  ردّه  أمـــر  الإدارة، وهـــو 
إلى أن معظم أعضاء اللجنة موظفون 
في المدرسة، الذين يقدرون بنحو 800 
ــون من 

َ
ــؤلاء مــعــف أســتــاذ ومـــوظـــف، وهــ

أمس  أعلن  فيها،  أبنائهم  أقساط  دفــع 
عن تشكيل لجنة أهل بديلة في المدرسة 

بفرعيها الفرنسي والإنكليزي.
لها  بيان  في  البديلة  اللجنة  وطالبت 
»بــالــرجــوع الــفــوري عــن الــقــرار الجائر 

ــادة المــجــحــفــة،  ــزيــ ــالــ وإعـــــــــادة الـــنـــظـــر بــ
وتشكيل لجنة أهل بديلة تكون ممثلة 
الإدارة  ــبـــة  ــالـ ومـــطـ ــالــــي،  لــــأهــ فــعــلــيــة 
ــة المــضــخــمــة،  ــوازنــ بــمــكــاشــفــة أرقــــــام المــ
المــدرســة مؤسسة تربوية لا  بــأن  علماً 
تبغي الــربــح، وهـــي مــعــفــاة مــن جميع 
الـــرســـوم والــضــرائــب الــبــلــديــة والمــالــيــة 
والعقارية، والعمل على تلبية مطالب 
الأهل، وإلا اللجوء إلى القضاء المتمثل 
فـــي المـــجـــالـــس الــتــحــكــيــمــيــة لــلــمــدارس 
الــخــاصــة، وهــنــاك ســـوف تفتح جميع 

الدفاتر والفواتير والحسابات«.

الذي ابلغ المعنيين ان رفض مجلس 
الــوزراء ترشيح موقع الكوستابرافا 
ــة مــعــمــل لــلــمــعــالــجــة ومــطــمــر  ــامــ لاقــ
ــهــــدد بــفــشــل  ــيــ صــــحــــي لـــــلـــــعـــــودام ســ
المناقصات في بيروت وجبل لبنان.  
مـــنـــاقـــصـــات«.  ــدا لا  ــديــ مــطــمــر جــ »لا 
المـــعـــادلـــة بــالــغــة الــــوضــــوح، ولــحــظــة 
الجديد  والتمديد  تــقــتــرب،  الحقيقة 
ــمــــر الــــنــــاعــــمــــة – عــــــن درافـــــيـــــل  لمــــطــ
ســــيــــكــــون خــــــيــــــاراً حـــتـــمـــيـــا لمــجــلــس 
اهالي  بالرفض  وسيقابله  الــــوزراء، 
النائب  من  طبعاً  مدعومين  المنطقة، 
جــنــبــاط. فــهــل ســيــكــون خــيــار موقع 
الـــكـــوســـتـــابـــرافـــا الــــزامــــيــــا عـــلـــى وقـــع 
ــة فــــي الــــشــــوارع؟  ــكـــدسـ ــايـــات المـ ــفـ ــنـ الـ
الاسابيع المقبلة كفيلة بالاجابة عن 

هذا السؤال!  
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أخبار

قوارير الغاز قنابل موقوتة

رأى رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع 
الــغــاز، فريد زيــنــون، فــي بيان أصـــدره أمــس، 
 MP4 أن »انــفــجــار خــــزان الـــغـــاز فـــي مــعــمــل
أعــاد  فــي زوق مصبح  الصناعية  المدينة  فــي 
التذكير بأهمية اتخاذ إجراءات الحماية كافة 

في قطاع الغاز ككل«.
ولفت الى أنه »إذا كانت أضرار هذا الانفجار 
قــد اقــتــصــرت عــلــى المـــاديـــات كــونــه وقـــع بعد 
الــظــهــر فـــي مــديــنــة صــنــاعــيــة، فــــإن قـــواريـــر 
الـــغـــاز تــشــكــل قــنــابــل مــوقــوتــة مــنــتــشــرة في 
جميع المنازل في لبنان، وانفجار إحداها قد 
الضحايا، وخصوصاً  العديد من  الى  يــؤدي 
أن عــمــر هـــذه الــقــواريــر قــد يــتــجــاوز الستين 
عاماً«، مطالباً بـ«ضرورة إتلاف كل القوارير 
ــودة فـــي لــبــنــان والمـــقـــدر عـــددهـــا بنحو  ــوجـ المـ
ستة ملايين قارورة. كما يجب مراقبة مراكز 
مركزاً  الــى 140  عــددهــا  الــتــي يصل  التعبئة 
الشروط، باستثناء 19 منها  غير مستوفية 
القيام  المعنيين  مرخصة فقط، وبالتالي على 
من  كبير  عــدد  لإقــفــال  الــازمــة  بالكشوفات 
ــز«، داعـــيـــا المــعــنــيــن الــــى معالجة  ــراكــ هــــذه المــ
مشاكل هذا القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة 

»قبل فوات الأوان ووقوع الكارثة«.

سائقو طرابلس يرفضون

قانون السير الجديد

الــتــقــى أمـــس مــحــافــظ لــبــنــان الــشــمــالــي رمــزي 
نهرا )الصورة(، وفداً من السائقين العموميين 
لقانون  اعتصموا رفضاً  الذين  في طرابلس، 
الــســيــر الــجــديــد لــكــونــه »غــيــر منصف للحالة 
وا 

ّ
المادية والاجتماعية للمواطن والسائق«، وتمن

عليه »إيصال رسالة إلى الجهات المعنية بعدم 
العمل بهذا القانون في الوقت الراهن، لأن في 
طرابلس، بحسب رأيهم، العديد من الفقراء غير 
الـــقـــادريـــن عــلــى تحمل 
أعـــبـــاء هـــذا الـــقـــانـــون، ما 
ــى خـــســـارة  ــ ــيــــؤدي إلـ ســ
عملهم«، مطالبين رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء تــمــام 
»الـــعـــمـــل على  ســــــام، بــــ
إصـــدار قــوانــن لخفض 
يدفعونها  ــتــي  ال المــبــالــغ 
على دفاتر السوق من 600 ألف إلى 200 ألف، 
وخفض كلفة النمرة العمومية من 33 مليون 
ليرة إلى 5 ملايين ليرة، ومنع العمالة السورية 
عــلــى ســـيـــارات الأجــــرة وغــيــرهــا مــن الأعــمــال 
والتي  الشمالية،  المناطق  في طرابلس وسائر 
تنعكس سلباً على المواطنين وتزيد من نسبة 
 مرتفعة، للتمكن من العيش 

ً
البطالة وهي أصلا

بكرامة«.

توضيحات النائب كاظم الخير 

ــه »الأخـــبـــار« فــي تقرير  ــ تــوضــيــحــا لمــا أوردتـ
عالق  الــحــكــومــي  المــنــيــة  »مستشفى  بــعــنــوان 
فــــي الـــخـــافـــات الـــســـيـــاســـيـــة«، المـــنـــشـــور فــي 
الــنــائــب  مــكــتــب  ــاد  ــ أفـ آذار،  ــنـــن 30  الاثـ ــدد  عــ
للإشكال  الأســاســي  السبب  أن  الخير  كاظم 
بين  الحاصل  الخلاف  في  »يكمن  السياسي 
عيّنا  الــلــذيــن  الإدارة  مجلس  ورئــيــس  المــديــر 
مـــن قــبــل فــريــق ســيــاســي واحــــــد«، وقــــال إن 
له بهذه المسألة  »النائب أحمد فتفت لا دخل 
ولـــم يــتــدخــل بــهــا مــن الأســـــاس«، وأشــــار الــى 
إدارة  ومـــجـــلـــس  ــر  مـــديـ لــتــعــيــن  ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ أن 
المستشفى أجــريــت الاثــنــن المــاضــي فــي 23 
آذار )التقرير ذكر أنها أجريت منذ 6 أشهر(، 
ورأى الخير أن »التقرير تضمن تحميل جزء 
على  والإعمار  الإنماء  لمجلس  المسؤولية  من 
خلفية عدم تسليمه مبنى المستشفى لوزارة 
م المبنى 

ّ
الصحة حتى اليوم، الا أن المجلس سل

الى الوزارة في 28 شباط 2012«.

ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

المالية  الارستقراطية  جديد  قرض  كل  »اعطى 

بــقــيــت على 
ُ
ــتــي أ ــة، ال ــدولـ ــفــرصــة لــخــداع الـ ال

مع  التعامل  على  اياها  مجبرة  الافــاس،  شفير 

المصارف بشروط غير مؤاتية جدا لها«
*
كارل ماركس

دعا وزير المالية علي حسن خليل منذ فترة الى اقرار 
موازنة 2015، ومن الاسباب التي ساقها ان المؤسسات 
الدولية تنتظر من الدولة اللبنانية ترتيب وضعها المالي. 
طبعا الجميع ينتظر ذلك منذ عشر سنوات، ولكن الاكيد 
او شكليا  المــوازنــة ليس استحقاقا دستوريا  اقــرار  ان 
يجب القيام به من الناحية القانونية، او من اجل تلبية 
مطالب مــؤســســات دولــيــة او غــيــرهــا، وهــو الفكر الــذي 
يسيطر على اغلبية النقاشات حول الموضوع في لبنان، 
فلو كان كذلك، لما كنا من دون موازنة منذ عام 2006. 
فعلى الرغم من المؤشرات العديدة، التي تؤذن بان لبنان 
السبب  ان  الا  ان يكون دولــة فاشلة،  اصبح على حافة 
لا يكمن في فشل الدولة، بل يكمن في فهم الاقتصاد 

السياسي لمالية الدولة في فترة ما بعد الحرب.
المـــوازنـــة الــحــكــومــيــة، اضــافــة الـــى أنــهــا الــيــة للتدخل في 
ل اهم الية لاعادة توزيع 

ّ
الاقتصاد من جانب الدولة، تمث
ــــدخــــل المـــنـــتـــج فــــي الاقـــتـــصـــاد  ال
الــخــاص، وبــالــتــالــي فـــان صــراع 
الاطـــــراف الــطــبــقــيــة )والــطــائــفــيــة 
ل الاساس 

ّ
لبنان( يمث في حالة 

فـــي تــكــويــن المــــوازنــــة، حــتــى لو 
ترسخ كل من الانفاق الحكومي 
ــرائـــب بــحــيــث لا يــعــدلان  والـــضـ
ــلــــى نــــحــــو جـــــــــذري ســـنـــويـــا.  عــ
التي  الاجتماعية  فــالــصــراعــات 
قـــد تــنــعــكــس فـــي المــــوازنــــة تطل 
مــن حــن الــى اخــر، وخصوصا 

خلال الازمات او خلال التحولات الايديولوجية الكبرى، 
فــي عهد  الــيــوم، وبريطانيا  بريطانيا  ذلــك  ومــثــال على 

مارغريت تاتشر.
ــة اقــتــصــاديــة بــنــيــويــة، ونعاني  فــي لــبــنــان نــحــن فــي ازمـ
أزمة مالية مزمنة بعد تسارع نمو الدين العام وتخطيه 
100% من الناتج المحلي منذ عام 1998. والوقت حان 
لتحول ايديولوجي في السياسات الاقتصادية والمالية. 
ولاننا لم نأخذ هذا الخيار بعد، على الرغم من اشارات 
موت القديم، فاننا اخترنا لسنوات عديدة ان نبقى من 
دون موازنة، حتى لا يطرح فرض الضرائب على الارباح 
والفوائد والريع، ولا تطرح خيارات الانفاق الاستثماري 
المهترئة مثل  التحتية  البنى  بناء  اعـــادة  اجــل  الــعــام مــن 

الكهرباء، اضافة إلى خيارات الانفاق الاجتماعي. 
الطبقات المسيطرة لم ترد موازنة، وكانت مرتاحة جدا 
مــيــزان دقيق  ابــقــاء  فــي  للوضع، لانــه حقق مصالحها 
بين كون الدولة مصدرا كبيرا لدخلها من خدمة الدين 
العام، والاستقرار المالي المحقق نتيجة تراكم الفوائض 
الاولية بسبب عــدم وجــود مــوازنــة، إذ إنــه في السنوات 
الماضية، كلما طرح مشروع موازنة كان هناك امكانية 
ان يتحول هذا الفائض الى عجز محتمل، وفي ظل عدم 
الرغبة في استحداث مصادر دخل للدولة، تطاول الثروة 
اقــرار الموازنة  والاربــاح والريع، كان يجري التخلي عن 
للحفاظ على مصالح هذه الطبقات من جهة، وللحفاظ 

عــلــى الاســتــقــراريــن المـــالـــي والـــنـــقـــدي، الــلــذيــن سيطيح 
اهــتــزازهــمــا الــنــمــوذج الاقـــتـــصـــادي الــريــعــي المــســيــطــر. 
من  قــاعــدة  عشرية  الاثنتا  الــقــاعــدة  اصبحت  وبالتالي 
من  الرغم  على  القاعدة،  هــذه  المــئــوي، وساهمت  العيار 
التضخم والمصاريف  بها حكما، بسبب  الالــتــزام  عــدم 
الــطــارئــة، فــي كبح جــمــاح الانــفــاق الــحــكــومــي، وفــي طي 
يظن  الــهــامــش:  على  )نقطة  الضريبي.  التغيير  قضية 
انفاقه منذ  الــفــارق بــن مــا جــرى  بعض الشعبويين ان 
الاثنتي  القاعدة  بحسب  انفاقه  يجب  كــان  ومــا   2006

عشرية جرت سرقته!(.
ــب، الــتــي لا تــزال  ــرواتـ خـــال مــعــركــة سلسلة الــرتــب والـ
ذيولها مستمرة حتى الان، طرحت وزارة المالية افكارا 
الــســلــســلــة، واصــبــح الان بعضها ضمن  لــتــمــويــل هـــذه 
بّقت فستبدأ بتغيير 

ُ
مشروع الموازنة الحالية، وهي إن ط

التي   ،1993 منذ  المالية  السياسات  مسار  في  معقول 
النسب على الاربــاح  اطــارا ضريبيا منخفض  وضعت 
والريع والفوائد لتصل النسبة الفعلية على جميع هذه 
التي يدفعها  النسبة  اقــل من  الـــ 5%، اي  المداخيل نحو 
موظف من الطبقة الوسطى على اجره، واقل بكثير من 
الضرائب غير  اذا اضيفت مدفوعاته من  يدفعها  التي 
المباشرة كالـ TVA كنسبة من دخله. وهذه الضرائب 
غــيــر المــبــاشــرة الــتــي يــقــع ثــقــلــهــا عــلــى كــاهــل الــطــبــقــات 
الوسطى والعاملة، ازدادت لتصل الى نحو الـ 75% من 

العائدات الضريبية حاليا.
المطروح،  من  ابعد  الذهاب  يجب 
نــســب  ــع  ــ وضــ اولا،  ــــال  خــ مــــن 
مــرتــفــعــة اكـــبـــر عــلــى الــشــركــات 
المالية والمصارف وارباح العقار، 
احـــد،  يـــخـــافـــنّ  )لا  اقــلــهــا %30 
فــهــذا الـــراســـمـــال لـــن يــهــرب الــى 
اي مكان(، وثانيا رفع الضريية 
على الفوائد الى 15% لتتساوى 
ضــريــبــة دخـــل الــريــعــي الــخــامــل، 
الــذي لا يعمل، مع ضريبة دخل 
الانتاج للاقتصاد،  الكثير من  الــذي يقدم  الماهر،  التقني 
وثالثا وضع ضريبة على المداخيل المحصلة خارج لبنان، 
ودخلا  اقتصادية  المــاكــرو  الناحية  من  ريعا  تمثل  التي 
لمواطنين لبنانيين، اذ لا تمثيل سياسيا من دون الخضوع 
 ،)no representation without taxation( للضريبة 
وهــذه الضريبة الاخــيــرة مهمة جــدا في اقتصاد اصبح 
مـــزدوجـــا، بحيث ان مــداخــيــل الــعــمــل فــي الــخــارج تمثل 
الطلب على  الاقتصاد، وتؤثر فيه عبر  جــزءا كبيرا من 

استهلاك السلع والاستثمار في الاصول مثل العقار.
المسيطرة  الريعية  فالطبقات  القصيد،  بيت  يكمن  هنا 
لن تسمح بهذا التغيير، الذي سيضع لبنان على سكة 
الــدولــة عن  البنيوية والمالية، ويبعد  ازمــاتــه  الــخــروج من 
وبالتالي  لسيطرتها.  انــهــاء  بذلك  لأن  الافـــاس،  شفير 
فــمــن دون حـــركـــة ســيــاســيــة تـــقـــول كــفــى ونــســتــطــيــع 
)Podemos(، تتشبه بالذين في اوروبا هم قريبون منا، 
يترنح  سيبقى  اقتصادنا  فــان  واليونانيين،  كالاسبان 
بين الفورات الانية والازمات الطويلة الامد الراسخة التي 
المنتجين الا بازالة هذا  اللبنانيين  تــزول عن صــدور  لن 
قليلة  لقلة  يعمل  الــذي  السياسي،  الاقتصادي-  النظام 

طال زمن تحكمها وقد ان اوان انتهائه.

* يتحدث ماركس هنا عن ملكية تموز في فرنسا تحت حكم 
لويس فيليب 1848-1830

 موازنة ومتى؟
ّ
أي
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الوقت حان لتحول 

ايديولوجي في السياسات 

الاقتصادية والمالية



 أمـــام 
ً
مـــقـــدورهـــا أن تـــشـــرّع الأبـــــــوابَ واســـعـــة

أشباه الكتبة المثقفين.
صّب 

َ
ن مذ  الرسميّ  الفلسطينيّ  الفسادُ  بــدأ 

 »القادة« أنفسَهم أوصياءَ على الشعب 
ُ

بعض
الــفــلــســطــيــنــيّ، مُــســتــنــديــن إلـــى الـــبـــتـــرودولار 
مة 

ّ
مــن جــهــة، وإلــــى شــعــارهــم المـــقـــدّس »منظ

ــل الــــشــــرعــــيّ والـــوحـــيـــد  ـ
ّ
ــث ــمـ الـــتـــحـــريـــر هــــي المـ

ــرى،  ــ ــةٍ أخــ ــهــ لــلــشــعــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّ« مــــن جــ
الشرعيّ  »للممثل   

ّ
أن ــــ  عــن قصد  ــــ  متناسين 

 أعــلــى مــنــه وأكـــبـــر، هي 
ً
والــوحــيــد« مــرجــعــيــة

 
ّ
ــه. والــــحــــال أن ــسُـ ــفـ ــبُ الــفــلــســطــيــنــيُّ نـ ــعـ الـــشـ

إقصاءَ الجماهير، ورسمَ حدود »مصلحتِها 
الــوطــنــيّــة« مــن دون الـــعـــودة إلـــى مــؤسّــســات 
ــرَ الــنــهــج  الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ، كـــانـــا جـــوهـ

رأي12

 الفساد السياسيّ 
ُ

الفلسطينيّة. لم يولد غول
 كنبتةٍ صغيرةٍ 

ّ
في المؤسّسة الفلسطينيّة إل

سامةٍ كبرتْ مع الوقت في فضاءٍ ملوثٍ يكره 
 والــنــقــدَ الــصــريــحَ ومــقــولاتِ 

َ
الــهــواءَ النظيف

غـــسّـــان كــنــفــانــي ونـــاجـــي الــعــلــي. واســتــأنــس 
الـــســـيـــاســـيُّ الــفــلــســطــيــنــيُّ الـــفـــاســـدُ بــمــثــقــفٍ 
 السياسيّ، 

َ
 المــديــحَ والــدجــل

َ
مــأجــورٍ احــتــرف

 تـــمـــاهـــت مــــع الـــنـــظـــام 
ً
ــلـــطـــة فـــأسّـــســـا مـــعـــا سـ

العربيّ الرسميّ. هذا النهج الفاسد لم يجرِ 
ــه مــبــكّــراً عــلــى قــاعــدة 

ُ
ــه ومــواجــهــت

ُ
اســتــئــصــال

 الــحــرّ 
ُ

المــحــاســبــة )كــمــا دعـــا إلـــى ذلـــك المــثــقــف
 
ُ
الدكتور أنيس صايغ(، فتحوّلتْ تلك النبتة

 الـــثـــوريَّ 
َ

ــــردت المــثــقــف ــةٍ طـ إلــــى شـــجـــرةٍ ســـامـ
ــه، بــل واغــتــالــتــه أحــيــانــا، وصـــار في 

ْ
وهــمّــشــت

هذا السد لما له من فوائد بالنسبة إليها.
أهــمــيــة هــــذا الـــخـــاف تــنــبــع مـــن أهــمــيــة نهر 
الأمثلة  أحــد  النيل  يعتبر  عينه، حيث  النيل 
التي تعالج  القائمة حول الأنهار،  للخلافات 
ــار الـــدولـــيـــة ومــــن خــال  ــهــ وفـــقـــا لـــقـــانـــون الأنــ
ــراف  المـــفـــاوضـــات الــثــنــائــيــة أو المــتــعــددة الأطــ
والتي قد تؤدي دوراً بارزاً في تقريب وجهات 

النظر.

تقاسم النيل

النيل  مياه  لتقسيم  الاتفاقيات  أولــى  ظهرت 
ــدت بــن  ــقــ ــا، وعــ ــ ــابـ ــ ــي أديــــــس أبـ عـــــام 1902 فــ
والــســودان  لمصر  ممثلة  بصفتها  بريطانيا 
ــة أي  ــ ــامـ ــ ــــت عـــلـــى عــــــدم إقـ ــصّـ ــ ــا، ونـ ــيــ ــوبــ ــيــ وإثــ
أو  الأزرق،  الـــنـــيـــل  عـــلـــى  ــواءٌ  ــ ــ سـ مــــشــــروعــــات، 
بحيرة تانا.  ثم وقعت اتفاقية بين بريطانيا 
 1929 عـــــام  ــهــــرت  وظــ  ،1906 عـــــام  وفــــرنــــســــا، 
اتفاقية أخرى، وهذه الاتفاقية تتضمن إقرار 
دول الـــحـــوض بــحــصــة مــصــر المــكــتــســبــة من 
مياه‏ النيل، وبــأن لمصر الحق في الاعتراض 
في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات جديدة 

على النهر وروافده.
ــــعَــــت مـــعـــاهـــدة الــنــيــل بين 

ِّ
فـــي عــــام 2010 وُق

الدول المشاطئة العليا في عام 2010، إلا أنها 
يــوُقــع من  لــم  ــاري،  كانت اتفاقاً للتعاون الإطـ
خلال مصر أو السودان، نظراً إلى أنه ينتهك 
حصرية  حقوقاً  تعطي  الــتــي   1959 معاهدة 
ــي مـــيـــاه الـــنـــيـــل. لـــذلـــك،  ــلــــســــودان ومـــصـــر فــ لــ
احتجت مصر وفقاً للقانون الدولي على بناء 

سد النهضة.

خالد بركات *

طوال أكثر من 20 سنة على تأسيس السلطة 
الفلسطينيّة، وسوسُ الفساد ينخر جسدَها، 
ــفـــســـادُ  ــه وأدمــــنــــهــــا، وصـــــــار الـ ــ

ْ
ــت ــنــ حـــتـــى أدمــ

نفسها.   
َ
المــؤسّــســة هــو  الرسميُّ  الفلسطينيُّ 

هكذا انتقلنا من إدارةٍ فلسطينيةٍ فاسدة إلى 
 الأمرَ 

ّ
إدارةٍ فلسطينيةٍ لإدارة الفساد. غير أن

ما جاء تدريجاً؛ 
ّ
، وإن

ً
 واحــدة

ً
 دفعة

ْ
لم يحدث

وكــــان مـــن أهــــمّ شـــروطـــه: الــتــدمــيــرُ المــنــهــجــيّ 
وللاتحادات  الفلسطينيّة،  الشعبيّة  للرقابة 
 مــرتــكــزات الــحــركــة الوطنيّة 

ّ
الــنــقــابــيّــة، ولــكــل

بوزاراتٍ  الفلسطينيّة، واستبدالها جميعها 
بلا سيادة ومنظماتٍ مُمَوّلةٍ أجنبيّاً، أزاحت 
 عن موقع التأثير في القرار 

َ
 الشعبيّة

َ
الحركة

وصلنا  وهكذا  ها. 
َ
مكان وجلستْ  السياسيّ 

ـ  ذين 
ّ
المتنف ــراد  الأفــ مــن  إلــى مجموعة  الــيــوم 

لا يــزيــد عــددُهــم على 100 شــخــص- يــقــرّرون 
مــصــيــرَ قــضــيــةٍ كــبــرى بــالــنــيــابــة عــن الشعب 

ه!
ّ
الفلسطينيّ كل

 
ٌ
ـــســـدة

ْ
ـــلـــقـــة مَـــف

ْ
ـــط

ُ
 »الــســلــطــة الم

ّ
قــيــل قــديــمــا إن

الفلسطينيّة  السلطة  وُلـــدت  ولــقــد  ــلــقــة«. 
ْ
مُــط

فـــي حــضــن الــشــراكــة الاقــتــصــاديّــة والأمــنــيّــة 
ــ  الــعــدوّ الصهيونيّ، وبــرعــايــةٍ أمــيــركــيّــة  مــع 
 
ّ
 سلفاً؛ بل إن

ً
أوروبيّة ــ نفطيّة، فجاءت فاسدة

الغاصب  الكيان  بين  ع 
ّ
الموق أوسلو«  »اتفاق 

لم   1993 سبتمبر   13 فــي  التحرير  مة 
ّ
ومنظ

والــخــراب  الفساد  نهج  فــي ولادة  يكن سبباً 
ــــمــــا نــتــيــجــة 

ّ
ــمـــة« وإن ــنـــظـ فــــي »الـــــثـــــورة« و«المـ

طبيعية له.
 

َ
 الــفــلــســطــيــنــيّــة أفـــــول

ُ
ــنــــت الـــســـلـــطـــة ــ

ّ
لـــقـــد دش

 المــرحــلــة الــعــرفــاتــيّــة في 
َ

حــركــة فــتــح، وأفـــــول
 

َ
اغــتــيــال ــنــت 

ّ
دش كــمــا  الفلسطينيّة؛  الــســاحــة 

)الأولـــى(  الفلسطينيّة  الشعبيّة  الانتفاضة 
 

َ
الطريق  

ً
فاتحة الكبرى،  إنجازاتِها  وتبديدَ 

 
ُ
أمــام مرحلةٍ جــديــدةٍ؛ أهــمُّ سماتها: الارتهان
المؤسّسات  ي 

ّ
وتفش الأجنبيّ،  للمال   

ُ
الكامل

»غــيــر الــحــكــومــيّــة«، وصــعــودُ حــركــة حماس 
 إنــتــاج 

ُ
ــــوى الإســـــام الـــســـيـــاســـيّ، وإعـــــــادة وقـ

الثوابت الوطنيّة الفلسطينيّة بعد تفريغها 
 عن 

ً
من جوهرها وفــق صيغٍ هلاميةٍ، فضلا

 العودة ــ جوهرِ القضيّة ــ لخطر 
ّ

تعريض حق
الشطب والتبديد. 

الـــفـــســـادُ الأكـــبـــر فـــي الــســاحــة الــفــلــســطــيــنــيّــة، 
 فساد إداريّ وأخــاقــيّ ومــالــيّ، هو 

ّ
ونبعُ كــل

الهرم  قمّة  يبدأ من  الــذي  السياسيّ،  الفسادُ 
ــمــة الــتــحــريــر والــســلــطــة 

ّ
فـــي مــؤسّــســات مــنــظ

علي إبراهيم مطر *

ــخــــاف عـــلـــى ســد  ــن الــ ــوات مــ ــنــ بـــعـــد أربــــــع ســ
ــــودان،  ــسـ ــ الــنــهــضــة بــــن إثـــيـــوبـــيـــا، مـــصـــر والـ
ــع قــادة الــدول الثلاث في الخرطوم، اتفاق 

ّ
وق

الــدول الثلاث  يُعَدّ وفق  إعــان مبادئ حوله، 
أساساً للوصول إلى اتفاقات تفصيلية حول 
اســتــخــدام مــيــاه الــنــيــل فـــي تــحــقــيــق مصالح 

مشتركة لها.

بداية الخلاف

منذ أربع سنوات وسدّ النهضة الذي تنتهي 
إثــيــوبــيــا مـــن بــنــائــه عــلــى الــنــيــل الأزرق، عــام 
فــي  كـــهـــرومـــائـــي  ــد  أكـــبـــر ســ لــيــصــبــح   ،2017
القارة الأفريقية، يؤجج الخلافات بين مصر 
التي طرأت  الحكم  تبدلات  نتيجة  وإثيوبيا. 
عــلــى الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة المـــصـــريـــة، والــتــي 
أدت إلــى حــالــة مــن الارتــبــاك فــي كيفية إدارة 
السياسة الخارجية والملفات العالقة مع دول 
ذلــك وتذهب  إثيوبيا تستغل  كانت  الــجــوار، 
ــذا الـــســـد الــــــذي يــنــعــكــس  ــ بـــعـــيـــداً فــــي بـــنـــاء هـ
تأثيره سلباً على تغذية الجمهورية العربية 

المصرية بالمياه.
ونتيجة تخوف القاهرة من تأثير هذا السد 
عــلــى تــدفــق مــيــاه الــنــيــل إلــيــهــا، حــيــث يعتبر 
المورد الوحيد للمياه في مصر تقريباً، جعل 
 باستمرار، 

ً
فكرة الحرب لدى قياداتها واردة

دون أي اختراق دبلوماسي في جــدار الأزمة 
لحل الخلاف بينها وبين أديس ابابا بطريقة 
سلمية، ولا سيما أمام تمسك الأخيرة ببناء 

قواعد الانتفاع من نهر النيل

لا شــك فــي أن هناك عــدم وضــوح فــي مواقف 
اتفاقية  هــنــاك  فليس  والمــصــب،  المنبع  بــلــدان 
للنيل،  المشاطئة  ـــ11  الـ الـــدول  تضم  صريحة 
ــقـــوق الانـــتـــفـــاع  ــــول حـ لـــذلـــك تـــقـــع خــــافــــات حـ

والتزامات كل دولة.
الإثيوبي،  للسد  كبيرة  فــوائــد  أن هناك  ومــع 
الكهرومائية. فالكهرباء  الطاقة  لأنه سيُنتج 
ــاقـــة  ــة مـــحـــطـــة الـــطـ ــــج بــــواســــطــ

َ
ــــنــــت

ُ
الــــتــــي ســــت

بها،  إثيوبيا  تغذية  ستجري  الكهرومائية 
ــي ذلـــك  وقـــــد تـــأخـــذ الــــــــدول المـــــجـــــاورة بـــمـــا فــ
الــــســــودان وربـــمـــا مــصــر حــصــة مــنــهــا مــقــابــل 
مبالغ مالية معقولة، لكن من الضروري أن لا 
يؤدي هذا السد إلى اقتطاع المياه في أعالي 

النيل، ما قد يعود بضرر كبير على مصر.
س  لذلك إن أي حل بين الأطراف يجب أن يُؤسَّ
وفق قانون الأنهار الدولية الذي تأسس على 
عــدة مبادئ وردت في اتفاقية الأمــم المتحدة 
بـــشـــأن تــنــظــيــم اســـتـــخـــدام المــــجــــاري الــدولــيــة 
لـــعـــام 1997، ومــنــهــا  لــغــيــر أغــــــراض المـــاحـــة 
مبادئ أساسية يمكن تطبيقها على مشكلة 
ســـد الــنــهــضــة، أهــمــهــا مـــبـــدأ حــســن الـــجـــوار 
والعادل  المنصف  والمشاركة  الانتفاع  ومبدأ 
ــادتــــن الــخــامــســة والـــســـادســـة  الـــــــوارد فـــي المــ
مــن الاتــفــاقــيــة، وطــبــقــا لــهــذا المــبــدأ يــكــون لكل 
استخدامه  حــق  النيل  نهر  على  مطلة  دولـــة 
استخداماً منصفاً ومعقولًا مع عدم الإضرار 
الــدول المطلة على النهر ويطلق عليه  بباقي 
أيضاً الانتفاع البريء الــذي لا يلحق الضرر 

الــكــارثــيّ الــذي أسّــســه المــرحــوم ياسر عرفات 
ــذا الــطــريــق مـــهّـــد بــــدوره  ــام 1974. هــ بــعــد عــ
لــولادة مدرسةٍ فاسدةٍ جرفتْ معها الجميعَ 

إلى خياراتٍ سياسيّةٍ خاسرة.
الثورة  مؤسّسات  على  فتح   

ُ
حــركــة طتْ 

ّ
تسل

مة ــ من المجلس الوطنيّ  الفلسطينيّ، 
ّ
والمنظ

ــزيّ، مـــــــروراً بــالــبــعــثــات  ــ ــركــ ــ إلـــــى المـــجـــلـــس المــ
ــــة،  ــــات الاقــــتــــصــــاديّ ــــسـ ــــؤسّـ والـــــســـــفـــــارات، والمـ
في  لتْ 

ّ
فتدخ الشعبيّة.  بالاتحادات  وانتهاءً 

تفاصيل عملها جميعها، وصولًا إلى قرارات 
وانتخاباته،  فلسطين  لطلبة  الــعــامّ  الاتــحــاد 
أساس  الدراسيّة على  المنح  توزيعَ   

ً
محتكرة

علنة 
ُ
الم الماليّة  وإلــى جانب  القطيعيّ.  الــولاء 

ثمّة  كــان  الفلسطينيّ(،  الــقــومــيّ  )الــصــنــدوق 

بالدول المشاطئة والمستفيدة من النهر.
وقد ألزم قانون الأنهار الدولية الدولة المطلة 
على نهر دولـــي الــتــي تــريــد اتــخــاذ أي إجــراء 
يتعلق بالنهر بالإخطار المسبق لبقية الدول 
المــطــلــة عــلــى الــنــهــر، تــبــن فــيــه بـــوضـــوح تــام 
ماهية الإجراء الذي تنوي اتخاذه، ويجب أن 
البيانات  يتضمن هذا الإخطار المسبق كافة 
ــرورة  والمــعــلــومــات عــمــا تــنــوي عــمــلــه، مـــع ضـ
الــتــشــاور والــتــفــاوض مــع بقية الـــدول المطلة، 
بيان مدى تأثير هذا الإجراء على مياه النهر 
الدولي، وفى حالة التأكد من عدم إضرار هذا 
الإجراء بإحدى الدول المطلة يجب على الدول 
المطلة الموافقة على اتخاذ هذا الإجراء، ولكن 
إذا تبين وقوع ضرر من هذا الإجراء يجب على 
الدولة الامتناع عن اتخاذ أي خطوات للقيام 
بهذا الإجراء. ويتطلب الانتفاع بمجرى مائي 
بالمعني  ومــعــقــولــة،  منصفة  بــطــريــقــة  دولــــي 
المــقــصــود فــي المــــادة 5، أخـــذ جــمــيــع الــعــوامــل 

ة
ّ

سة الفساد الفلسطيني
ّ

مؤس

هل ينهي اتفاق الخرطوم الخلافات حول سد النــهضة؟

أي حل بين الأطراف 

س وفق قانون 
َّ

يجب أن يؤس

الأنهار الدولية 
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محمد سيد رصاص*

كان تأثير سقوط العراق واحتلاله بعد الغزو الأميركي 
)20 آذار- 9 نيسان 2003( أكبر من سقوط فلسطين عام 
1948 على صعيد التداعيات الاقليمية والداخلية في 
منطقة الشرق الأوسط: في الواقع كان الحدث العراقي 
الأكثر تأثيراً منذ سقوط الدولة العثمانية عام 1918 

على الأصعدة الاقليمية - الداخلية.
قاد سقوط العراق إلى تداعي وانهيار منظومة النظام 
الجامعة  الــتــي تأسست مــع منظمة  الــرســمــي  الــعــربــي 
العربية عام 1945، فيما ظلت هذه المنظومة متماسكة 
بعد سقوط فلسطين إذا لــم تكن قــد تــقــوّت، وقــد ظهر 
القمة العربية منذ عام 1964  هذا من خلال مؤتمرات 
وكـــانـــت فــاعــلــيــة الــجــامــعــة الــعــربــيــة قــويــة مـــع مــؤتــمــر 
الخرطوم عام 1967 وفي أحداث أيلول 1970 في الأردن 
وفــي فــرض قــرار مؤتمر الــربــاط عــام 1974 بالاعتراف 
بالتمثيل الأحادي للشعب الفلسطيني من قبل منظمة 
الــتــحــريــر ثـــم فـــي مــؤتــمــر قــمــة بـــغـــداد عــــام 1978 ضد 
)كامب ديفيد(، وعندما حصل انشاء التحالف الدولي 
- الاقليمي عقب غزو الكويت من قبل العراق عام 1990 
العربية  الجامعة  إلى غطاء  الرئيس الأميركي  احتاج 

الذي أمنته عبر قمة طارئة في القاهرة. في غزو 2003 
لم يطلب بوش الابن غطاء الجامعة العربية كما فعل 
أبــوه بل تجاهلها هي والأمــم المتحدة. في مرحلة ما 
بعد 9 نيسان 2003 لم تستطع الجامعة العربية القيام 
بــأي دور، حتى ولــو حــاولــت مثلما حصل فــي الأزمــة 
السورية، وكــان دورهــا صفراً في عــراق ما بعد صدام 
حسين، وفي ليبيا 2011 عندما تولى »الناتو« الأمر، 
وفي يمن 2011 كانت »المبادرة الخليجية« مغطاة من 

نيويورك وليس من القاهرة.
كان هذا تعبيراً عن نشوء فراغ للقوة عند العرب، قامت 
إلــى حاضر  تحولها  عبر   2003 عــام  واشــنــطــن  بملئه 
اقليمي من خلال وجود قواتها في بلاد الرافدين، وقد 
المنطقة«،  صياغة  ــادة  »إعــ بـــ  يومها  الأمــيــركــيــون  فكر 
وفـــق تــصــريــح وزيـــر الــخــارجــيــة كــولــن بـــاول قــبــل أيــام 
اشعال  كان  البغدادية.  البوابة  انطلاقاً من  الغزو،  من 
فرنسي   - أمــيــركــي  بــقــرار  عــامــي 2000 و2005  لــبــنــان 
يدخل في هذا الإطــار من أجل »تغيير سلوك دمشق« 
الــرافــضــة لــغــزو واحــتــال الـــعـــراق. ســاعــد الأمــيــركــيــون 
فــي ذلـــك وجـــود تــحــالــف أمــيــركــي - ايــرانــي فــي الــعــراق 
مع  التحالف  هــذا  انكسار  بعد  ولكن  والمحتل،  المــغــزو 
في  الــيــورانــيــوم  لبرنامج تخصيب  طــهــران  استئناف 
أن تتنفس  الــســوريــة  الــعــاصــمــة  اســتــطــاعــت  آب 2005 
الصعداء مع فشل اسرائيل في حرب صيف 2006 التي 
كــانــت حــربــا بــالــوكــالــة بــن واشــنــطــن وطـــهـــران، ومنذ 
المــوازيــن لغير صالح  الحرب مالت  لتلك  التالي  اليوم 
واشــنــطــن فـــي بــــاد الأرز وأصــبــحــت لــصــالــح طــهــران 
ودمــشــق وقــد تجسد ذلــك فــي محطة 7 أيـــار 2008 ثم 

في محطة اسقاط حكومة الرئيس الحريري في كانون 
الثاني 2011. كان فشل واشنطن في حرب 2006 التي 
آلام  »أنها  بـ  نشوبها  عند  رايــس  كوندوليزا  أسمتها 
ــــط الــجــديــد«  ــــولادة الـــشـــرق الأوسـ مــخــاض ضـــروريـــة لـ
الــعــراقــي سابقاً  فشل مشروعها  عــن  أســاســيــا  تعبيراً 
الأميركية  العسكرية  القوات  انسحبت  ولاحقاً. عندما 
من العراق باليوم الأخير من عام 2011 كان واضحاً أن 
النفوذ الايراني هو الأقوى في عاصمة بلاد الرافدين 
وأن واشنطن قد خرجت بـ »خفي حنين«. كان تعويم 
واشنطن للدور التركي منذ عام 2007 من أجل موازنة 
ومــجــابــهــة الــصــعــود فــي الــقــوة الايــرانــيــة قــد أدى إلــى 
الاقليمي أصبحت  المشهد  تكريس حقيقة جديدة في 
الأكبر  الاقليميتان  القوتان  هما  وأنــقــرة  طهران  فيها 
في منطقة الشرق الأوســط، تماماً مثلما كــان الوضع 
جالديران  معركة  قبيل  والصفويين  العثمانيين  بــن 
إلــى سقوط  العثمانيين  انتصار  قــاد  عــام 1514 حيث 
دمــشــق والــقــاهــرة ومــكــة وبــغــداد بــالــتــداعــي. أدى هــذا 
إلى ضعف تل أبيب والرياض، وليس صدفة أن تكون 
البرنامج  مــفــاوضــات  فــي  المتمثلة  المشهدية،  اللحظة 
ــــووي الايـــــرانـــــي الـــتـــي هــــي عــمــلــيــا بــــن واشــنــطــن  ــنـ ــ الـ
وطهران واحتمال الخروج باتفاق، أكثر ما يثير القلق 
فــي هاتين العاصمتين وفــي أنــقــرة كــذلــك. فــي »الربيع 
العربي« كان الأكثر فاعلية في الدواخل والاقليم هي 
قوى ثلاث: واشنطن وطهران وأنقرة، وكانت الدوحة 
ــم تستطع  كــيــســا لــلــنــقــود ومــحــطــة فــضــائــيــة، فــيــمــا لـ
الــريــاض أن تكون فعالة فــي ســوريــا واليمن ولــو كان 
لها دور كبير في اسقاط محمد مرسي في القاهرة يوم 

3 يوليو 2013.
ــرز أبــــو مصعب  ــ ــتـــال الـــعـــراق قـــد أفـ ــان احـ هـــنـــا، إذا كــ
الزرقاوي و«القاعدة« عام 2004 فإن الهيمنة الايرانية 
على بغداد ما بعد 31 كانون أول 2011 قد أفرزت أبو 
بكر البغدادي و«داعش« عام 2013. كان غزو واحتلال 
المشهد  فإن  العرب، وعملياً  العراق تعبيراً عن ضعف 
الــعــربــي فــي مــرحــلــة مــا بــعــد 9 نــيــســان 2003 قــد تميز 
بضعف الرابطة العروبية وبصعود الشعور الطائفي، 
عــنــد الــشــيــعــة الـــذيـــن يــشــعــرون بــأنــهــم فـــي مــرحــلــة مد 
مــع الــصــعــود الايـــرانـــي، وعــنــد الــســنــة الــذيــن يشعرون 
بالضعف والتراجع، وظواهر مثل ابن لادن هي رد فعل 
تطرفي ممزوج بإحباط يولد العنف عبر عنه في »11 
سبتمبر« ضد واشنطن التي يرى أنها »احتلت بلاد 
الحرمين« منذ مجيء قواتها عقب غزو الكويت، مثله 
مثل الزرقاوي والبغدادي. في المقابل فإن غزو واحتلال 
2003 قد قاد إلى تقوية الأكراد في العراق، بعد أن قادت 
حرب 1991 إلى تعافيهم من آثار هزيمة الملا البرزاني 
وانــكــســاره عــقــب اتــفــاقــيــة الــجــزائــر بــن صــــدام حسين 
وشاه ايــران عام 1975. كان صعود الأكــراد العراقيين، 
ولو أنه يعبر عن مشكلة عراقية مزمنة تفجر قيحها 
منذ أيلول 1961 إلا أنها مشكلة موجودة وكامنة منذ 
نشوء الدولة العراقية الحديثة عام 1921، تعبيراً أيضاً 
النابذة في دولــة عربية كالعراق  عن صعود النزعات 
مثله مثل تنامي الشعور الطائفي لدى الشيعة والسنة 

العراقيين.
ــام 1258 مــيــاديــة بــيــد المــغــول  ــان ســـقـــوط بـــغـــداد عــ كــ
تعبيراً عن بداية ليل عربي طويل وعن بداية صعود 
الفرس والأتراك، وربما المنطقة منذ يومها لم تستطع 
رغـــم المـــحـــاولات الــعــديــدة أن تمسك بــزمــام أمــرهــا من 
جــديــد. كـــان ســقــوط بــغــداد عـــام 2003 بــدايــة لكسوف 

عربي جديد.
* كاتب سوري

13 رأي

اثنا عشر عاماً على غزو العراق: 

الكسوف العربي الجديد

في »الربيع العربي« كانت الدوحة 

كيساً للنقود ومحطة فضائية

 مـــالـــيّ خــــاصّ لا يَـــعـــرف عــنــه الــشــعــبُ 
ٌ
جـــهـــاز

 شيء 
ّ

شيئاً. لقد هيمنتْ حركة فتح على كل
 

ُ
تقريباً، إلى درجةٍ بات يصعبُ معها التفريق
ــمــة، ولاحــقــا بــن الحركة 

ّ
بــن الــحــركــة والمــنــظ

ــيّــــار الــهــيــمــنــة »اســتــنــســخ   تــ
ّ
والـــســـلـــطـــة، لأن

نـــفـــسَـــه« فــأنــتــج تــمــاهــيــا مــســتــمــرّاً بـــن هــذه 
»الأطراف الثلاثة«!

طلقة تحمل في داخلها بذورَ 
ُ
 الهيمنة الم

ّ
لكن

مــوتــهــا ودمــــارهــــا. فــمِــن قــلــبــهــا ســـوف ينشأ 
الــصــراعُ، الــقــائــمُ الآن، على المــواقــع والمــراكــز، 
. لقد انفجرت 

ً
بين تيّاريْ دحلان وعبّاس مثلا

الـــخـــافـــاتُ ســريــعــا داخـــــل الــســلــطــة، بــعــدمــا 
 
َ
 والمــنــظــمــة

َ
ــة ــركـ  الـــحـ

ُ
ابــتــلــعــت هــــذه الأخــــيــــرة

ــــروع الـــوطـــنـــيّ  ــــشـ مـــعـــا ودمّــــــــــرتْ عـــنـــاصـــرَ المـ
تمنحُها  تعد  لــم  الشعبية  فالشرعيّة  ها. 

ّ
كل

ــاتُ، بل  ــابـ ــخـ ــتـ المــخــيــمــاتُ والــجــمــاهــيــرُ والانـ
 

ُ
ــاتُ المـــتـــحـــدة وقــــــوى الإقـــلـــيـــم والمــــــال ــ ــولايــ ــ الــ

 الدوليّ.
ُ

والسلاحُ والاعتراف
إلــى حركات صغيرة  ت حركة فتح 

ّ
لقد تشظ

وتــــيــــاراتٍ وزعــــامــــاتٍ وخــــيــــاراتٍ مــتــنــاقــضــة. 
 المــنــاضــلــن الــفــتــحــاويــن الــذيــن 

ُ
وهــنــاك آلاف

أمــام حركتهم وهــي تتداعى  وقفوا عاجزين 
ــدّع بـــعـــدمـــا أصــــبــــح الـــتـــغـــيـــيـــرُ فــيــهــا  ــتــــصــ وتــ
؛ فلا قــرارَ لهم، وعزف مئاتٌ منهم 

ً
مستحيلا

عن النضال، في حين تواطأ آخرون مع »الأمر 
الـــواقـــع«. وبــــدلًا مــن حــمــايــة المــصــالــح العليا 
الــشــراكــة  مــبــدأ  وتــغــلــيــبِ  للشعب،  الحقيقيّة 
ذهبتْ  الوطنيّة،  الــوحــدة  وتعزيزِ  الوطنيّة، 
ــمــة إلــى المــزيــد مــن الوحل 

ّ
 فتح والمــنــظ

ُ
قــيــادة

»التنسيق   
َ
بــوّابــة الــيــومَ  بلغت  والتيه، حتى 

الأمنيّ« مع العدوّ الصهيونيّ ــ وهذا تعبيرٌ 
 عن الخيانة الوطنيّة الكبرى بحسب 

ٌ
مخفف

الــقــانــون الـــثـــوريّ لمــنــظــمــة الــتــحــريــر.وعــلــيــه، 
صــــار الـــفـــاســـدُ الــفــلــســطــيــنــيُّ الـــرســـمـــيّ يــبــرّر 
 
ُ
 جــرائــمــه الــســيــاســيّــة، بــمــا فــي ذلـــك طعن

َّ
كـــل

ه مجرّدَ 
ّ
المقاومة في ظهرها، ويعتبر ذلك كل

»وجهة نظر«.
 هــذا الــواقــع الــكــارثــيّ لــم يطل حركة 

ّ
على أن

 قــوى العمل 
ّ

فتح وحــدهــا، بــل طــال أيضاً كــل
الوطنيّ الفلسطينيّ، وخصوصاً »المعارضة 
اليساريّة« التي تواطأتْ أحياناً مع مؤسّسة 
 أمامها. وعلى الرغم 

ً
الفساد أو وقفتْ عاجزة

 الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة لــتــحــريــر فلسطين 
ّ
مــن أن

، من نوع »نعم 
ً
رفعتْ مبكّراً شعاراتٍ صائبة

مة« و«نحو 
ّ
للإصلاح الديموقراطيّ في المنظ

تطبيق مبدأ التمثيل النسبيّ الديموقراطيّ« 
 هـــذه 

ّ
ــون »مــــــن أيــــــن لـــــك هـــــــــــذا؟«، فــــــــإن ــ ــانــ ــ وقــ

والظروف ذات الصلة في الاعتبار، كالعوامل 
الجغرافية والمناخية والحاجات الاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة لــــدول المـــجـــرى المـــائـــي المعنية 
والسكان الذين يعتمدون على المجرى المائي 

في كل دولة من دوله.

أفضل طريقة للحل

وفــــق مـــا تـــقـــدم، يــمــكــن الـــقـــول إن إنـــشـــاء ســدّ 
الــنــهــضــة فـــي إثــيــوبــيــا يــخــالــف مـــبـــدأ الـــتـــزام 
عدم التسبب في ضرر جسيم للدول الأخرى 
السابعة  المـــادة  فــي  الـــوارد  النهر  المطلة على 
من الاتفاقية الدولية كما يخالف مبدأ التزام 
ــاون بــــن دول المــــجــــرى المــــائــــي الـــدولـــي  ــعـ ــتـ الـ
ــادة الــثــامــنــة مــن الاتــفــاقــيــة ويــتــعــارض مع  المــ
مقتضيات مبدأ الانتفاع المنصف، لكن السد 
أصبح قائماً والأهــم أن لا يصل هذا الخلاف 
إلـــى حــد الـــنـــزاع المــســلــح بــن الــطــرفــن، بــل لا 
بد من السعي إلــى حل هــذه المشكلة بطريقة 
سلمية باستخدام الوسائل السلمية لتسوية 
النزاعات الدولية. وهذا ما ذهبت إليه الدول 
إلى  وبالاستناد  بحقوقها   

ً
متسلحة الثلاث، 

قــانــون الأنـــهـــار، كــأفــضــل خــيــار لــلــحــل بعيداً 
ــمــــال الــعــســكــريــة، وذلـــــك عــبــر اتــفــاق  عـــن الأعــ
يفترض أن يبدد قلق كل من مصر والسودان، 
النيل  نهر  مياه  مــن  البلدين  تأثر حصة  مــن 
نــتــيــجــة بـــنـــاء الـــســـد. ويــتــضــمــن الاتـــفـــاق بين 
الدول الثلاث 10 مبادئ أساسية، تحفظ في 
وتتسق  المائية،  والمصالح  الحقوق  مجملها 
الدولي  القانون  مبادئ  في  العامة  والقواعد 
الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية. وتشمل 

، ولــم تــذهــب بها 
ً
الــشــعــارات بقيتْ مــوســمــيــة

إلى مرحلة تطبيقها وفرضِها على   
ُ
الجبهة

وصلت  فحين  وعليه،  السياسيّة.  المــؤسّــســة 
أوســلــو،  مــشــارف  إلــى   

ُ
الفلسطينيّة  

ُ
الــقــاطــرة

كانت »المــعــارضــة« قد فقدتْ جــزءاً كبيراً من 
قوّتها الجماهيريّة وصدقيّتها. وإلى جانب 
تـــعـــرّض الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة لـــحـــصـــارٍ مــالــيّ 
 مخصّصاتها من 

ُ
شــرس )بما في ذلــك وقــف

ــمــة الــتــحــريــر أكــثــرَ مــن تــســع ســـنـــوات!(، 
ّ
مــنــظ

بعدما  مؤسّساتها  مــن  للعديد  وخسارتِها 
ــهــا عــلــى حــمــايــتــهــا، فــقــد تــجــرّأ 

ُ
ضــعــفــتْ قــدرت

عشراتٌ من قياديّيها على الارتهان للتمويل 
 إلــــى مـــواقـــع بــــــارزة في 

ِ
ــي ــعـ ــيّ والـــسـ ــبـ ــنـ الأجـ

السلطة؛ بل تمّ السطوُ على بعض مؤسّسات 
 
َ
ــادروا الــجــبــهــة ــ الــجــبــهــة مـــن قــبــل قــيــاديــن غــ

 السلطة الفلسطينيّة!
َ
واختاروا حضن

 سياسات 
َ

ر اليوم بعض أمّا حركة حماس فتكرِّ
صل بالقرار 

ّ
 ما يت

ّ
فتح. فهي تسيطر على كل

الأمــنــيّ والــســيــاســيّ والاقــتــصــاديّ فــي قطاع 
 عــن مــصــيــر أمـــوال 

ً
ة. فــا أحـــد يــعــلــم مــثــا

ّ
غــــز

ــولًا إلــى  الـــزكـــاة الــتــي تجمعها الــحــركــة، وصــ
يّ 

ّ
مــا يشبه الــنــهــبَ الــيــومــيّ لــاقــتــصــاد الــغــز

ة من خلال 
ّ
ولما يصل من أمــوالٍ عامةٍ إلى غز

ها 
ْ
ست

ّ
ترأ التي  والحكومة  »حــمــاس«  قــنــوات 

ة شخصياتٍ 
ّ
لسنوات. ويعرف الناسُ في غز

الفساد،  بسبب  ها 
ُ
تصفيت جــرت   

ً
فلسطينية

ــهــا صنعت 
ّ
ــرى يــجــري تــكــريــمُــهــا رغـــم أن وأخــ

ثراءها الفاحش من مشاريع »التسوية« وفي 
أحــد.  أن يحاسبها  مــن دون  أوســلــو  مــرحــلــة 
وليس ســرّاً وجــودُ ماليةٍ معلنةٍ للسلطة في 
ــرف عليها »اللجنة 

ْ
ــش

ُ
ت ة، وأخــــرى ســريــة 

ّ
غــــز

لــلــحــركــة. وإذا كــان   
ُ
الـــتـــابـــعـــة ــة«  ــاديّـ ــتـــصـ الاقـ

ــهــا 
ُ
ــمـــاس« أن تــكــون اســتــثــمــارات  »حـ

ّ
مـــن حــــق

 كي لا يعلم عنها العدوُّ شيئاً، 
ً
الخاصة سرية

ــه 
ّ
 بــالمــال الــعــامّ لأن

ُ
فليس مــن حقها الــتــصــرّف

ها وحدها.
ّ
 لا حق

ً
 الناس كافة

ّ
حق

لقد بات الفسادُ السياسيّ الفلسطينيّ أحدَ 
أهمّ أسلحة العدوّ الصهيونيّ في حربه ضدّ 
أمـــام تحقيق  الأكــبــر  العثرة  شعبنا، وحــجــرَ 
 الــقــضــاء عليه 

ّ
الــوحــدة الــوطــنــيّــة ذاتِــهــا. وإن

المؤسّسة  بــنــاء   
َ
إعـــادة قــضــاءً مبرماً يشترط 

ثوريةٍ  قــواعــدَ  على  الفلسطينيّة  السياسيّة 
وديموقراطيةٍ جديدة، من القاعدة إلى القمّة. 
 
ً
 مــحــاربــتــه الـــيـــوم تــبــقــى مــســؤولــيــة

ّ
بـــيْـــد أن

 
ً
 نضالية

ً
، ومــهــمــة

ً
 وجــمــاعــيــة

ً
، فــرديــة

ً
وطــنــيــة

بامتياز.
* كاتب عربي ــ فلسطين

المبادئ التعاون على أساس التفاهم المشترك 
وتحقيق  النيات  وحسن  المشتركة،  والمنفعة 
المكاسب للجميع، وتفهم الاحتياجات المائية 
لــــدول المــنــبــع والمـــصـــب بــمــخــتــلــف مــنــاحــيــهــا، 
ومنها أيضاً عــدم التسبب في ضــرر لأي من 
الــــدول الـــثـــاث، بــالإضــافــة إلـــى اعــتــمــاد مبدأ 
ــدام المـــنـــصـــف والمــــنــــاســــب لـــلـــمـــوارد  ــخــ ــتــ الاســ
المــائــيــة، واتــفــقــوا أيــضــا عــلــى مــبــدأ الــســيــادة 
السلمية  التسوية  الــدولــة، مع  إقليم  ووحــدة 
لــلــنــزاعــات الــتــي قــد تــحــدث بسبب الــســد، من 
خـــال المــــشــــاورات أو الــتــفــاوض »وفـــقـــا لمــبــدأ 
حــســن الــنــيــات«. وعــلــى الــرغــم مــن أن توقيع 
ــــى حــل  ــذا الاتـــــفـــــاق لا يـــعـــنـــي الـــــوصـــــول إلــ ــ هــ
نــهــائــي، قــبــل بــنــاء الــثــقــة بــن الــبــلــدان الــثــاث 
واســـتـــكـــمـــال المـــفـــاوضـــات والمــــحــــادثــــات على 
دون  أنــه  إلا  والقانوني،  السياسي  المستوى 
أدنــــى شـــك يــشــكــل أحـــد أهـــم الاتـــفـــاقـــات الــتــي 
إلــى حــل منصف ونهائي  للوصول  تــؤســس 
للدول المشاطئة يــؤدي إلى أخذ كل بلد حقه 
والانـــتـــفـــاع مـــن الــســد دون تــأثــر حــصــتــه في 
التزام الأطــراف اتفاق الإطــار  النيل. لذلك، إن 
ــــذي أتــــى مــطــابــقــا لمـــا تــنــص عــلــيــه اتــفــاقــيــة  الـ
الأمم المتحدة للانتفاع من الأنهار سيؤسس 
لمــرحــلــة مهمة جـــداً فــي تــاريــخ الــعــاقــات بين 
النيل، وبالتالي يمكن  المــجــاورة لنهر  الــدول 
أن يصبح اتفاقاً يحتذى به لحل أزمات حول 
الدولية، ولا سيما أن أهميته  بعض الأنهار 
تكمن في الذهاب نحو الحلول السلمية بدلًا 

من عسكرة الأزمة.
* باحث لبناني

ة
ّ

سة الفساد الفلسطيني
ّ

مؤس

هل ينهي اتفاق الخرطوم الخلافات حول سد النــهضة؟

الخميس  2  نيسان  2015  العدد  2557

في مرحلة ما بعد 9 نيسان 2003 لم تستطع الجامعة العربية أداء أي دور )عمرو دلش ــ أ ف ب(
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الحدث

تقرير

فراس الشوفي

تتسارع وتيرة الأحــداث في الجنوب 
الــــســــوري، مــنــذ ســقــوط كــامــل مــديــنــة 
بصرى الشام )شرق جنوب درعا( في 
يــد »قــاعــدة الــجــهــاد فــي بـــاد الــشــام ــ 
جبهة النصرة« وحلفائها في »حركة 
»لواء شباب  المثنى« وفصائل أخرى كـ

السنة«، بداية الأسبوع الماضي.
المسلحة  المعارضة  بــدا هجوم  وفيما 
عــلــى بـــصـــرى الـــشـــام إعـــــادة لــلــتــوازن 
السوري  الجيش  تقدم  بعد  المــيــدانــي 
ــــف دمـــشـــق ــــ   ريـ

ّ
وحـــلـــفـــائـــه فــــي مـــثـــلـــث

الماضي،  فــي شباط  القنيطرة  ــــ  درعــا 
تكشف المعطيات الميدانية بعد هجوم 
الجماعات المسلحة على مخافر معبر 
الأردن جنوب  مــع  الــحــدودي  نصيب 
درعـــــــا يــــــوم أمـــــــس، عــــن وجـــــــود قــــرار 
خليجي ــ إسرائيلي لإسقاط الجنوب 
الــــســــوري فــــي يــــد مــســلــحــي »تــنــظــيــم 

القاعدة« وحلفائه.
نـــصـــيـــب  ــــى  ــلـ ــ عـ الـــــهـــــجـــــوم  ــــق  ــبـ ــ سـ إذ 
الباقية  القليلة  الــحــدوديــة  والمــخــافــر 
ــة عـــلـــى الـــحـــدود  مــــن الـــجـــهـــة الـــســـوريـ

البلد« ومخيم اللاجئين الفلسطينيين 
في جنوبها الشرقي.

ومـــــع الاســـتـــنـــفـــار الـــكـــبـــيـــر الـــحـــاصـــل 
 غرفة 

ّ
ــا، بــعــد ضـــخ عــلــى جــبــهــات درعــ

ــيّـــة كـــبـــيـــرة مــن  عـــمـــلـــيـــات »مــــــــوك« كـــمـ
الأمـــــــــــوال والأســــلــــحــــة فـــــي الأســــبــــوع 
المــاضــي، بالإضافة إلــى إدخــال أعــداد 
في معسكرات  المدربين  المسلحين  من 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي الـــســـعـــودي شــمــال 
أميركيين  مــدربــن  أيــدي  المملكة على 
السوري،  الجنوب  إلى  وباكستانيين 
ــة  ـــحـ

ّ
ــة الـــقـــنـــيـــطـــرة مـــرش ــهـ ــبـ تــــبــــدو جـ

للاشتعال خلال الأيام المقبلة.
إلــــــــــــــى أن  المــــــــعــــــــلــــــــومــــــــات  وتـــــــشـــــــيـــــــر 
الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات 
)أمـــــــــــــــــان( عـــــرقـــــلـــــت عـــــبـــــر عـــمـــائـــهـــا 
المــصــالــحــات الــتــي كـــان مــن المــفــتــرض 

دمشق ــ أحمد حسان

اقتحم مقاتلو »داعش« مخيّم اليرموك 
أمــس، مستفيدين من تفاقم الخلافات 
ــلـــحـــة و»تـــنـــظـــيـــم  بـــــن الـــفـــصـــائـــل المـــسـ
ــدة فـــــي بـــــــاد الـــــشـــــام ـــــــ جــبــهــة  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ الـ
التنظيم  لت دخــول  التي سهَّ النصرة« 
لــلــمــخــيــم. إذ مــع الــســاعــات الأولــــى من 
ــرع مــقــاتــلــو »داعــــــش«  ــ ظـــهـــر أمــــــس، شـ
ــــود  ــيّ الـــحـــجـــر الأسـ ــ المــــرابــــطــــون فــــي حـ
وشارع الثلاثين بالتوغل في الحارات 

ــيــــة، والــســيــطــرة عــلــيــهــا، إعـــان  الأردنــ
أمـــام حــركــة نقل  إغـــاق المعبر  الأردن 
البضائع والأفراد، ثمّ سحب الموظفين 
المــدنــيــن مــن »مــعــبــر جــابــر« الأردنــــي 
المقابل لنصيب واستبدالهم بعناصر 
ــة. ويـــــأتـــــي إعـــــان  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عـــســـكـــريـــة وأمـ
ــام على  الأردن إقـــفـــال المــعــبــر، بــعــد أيــ
»أبــنــاء  الــبــدء رسمياً بتدريب  إعــانــه 
مواجهة  بحجّة  درعـــا،  فــي  العشائر« 
تنظيم »داعش« الذي يقتصر وجوده 
في الجنوب السوري على »صفحات 
تويتر«. وتشير مصادر أمنية معنية 
»الغاية  أن  إلــى  السوري  الجنوب  في 
ــنـــاء  ــة مــــن إعـــــــان تــــدريــــب أبـ ــ ــيــ ــ الأردنــ
العشائر، هو استقطاب جزء من بدو 

الجنوب السوري«.
المسلحين  وسيطرة  نصيب،  وبإقفال 
قـــد قطع  الأردن  يـــكـــون  المـــعـــبـــر،  عــلــى 
 الــتــرانــزيــت الــــذي يصل 

ّ
نــهــائــيــا خـــط

بأسواق  واللبنانية  السورية  الموانئ 
المــعــلــومــات  بـــعـــد  ــلـــيـــج،  والـــخـ الأردن 
المؤكّدة عن اعتماد دول الخليج على 
ميناء حيفا الإسرائيلي على شواطئ 
ــقـــل الــبــضــائــع  فــلــســطــن المـــحـــتـــلـــة، ونـ
الموانئ  بدل  الخليج،  إلى  الأردن  عبر 

السورية في الفترة الماضية.
في السابق، كانت الطريق الاعتيادية 
الــقــديــمــة الــتــي تــصــل دمــشــق بالمعبر 
ـــ درعــا  تــمــرّ عــبــر أوتــوســتــراد دمــشــق ـ
الدولي، قبل استبدالها خلال العامين 
الماضيين جراء سيطرة المعارضة على 
الــقــســم الــجــنــوبــي مـــن الأوتـــوســـتـــراد، 
بــــأوتــــوســــتــــراد دمــــشــــق ــــــ الــــســــويــــداء 
 الحربي« الذي يصل جنوب 

ّ
و»الخط

بمحاذاة  ويسير  بنصيب،  السويداء 
ــا  ــوريـ الأردن وسـ بــــن  الــــحــــدود  خــــط 
ــــرب. عــلــمــا بـــأن  ــغـ ــ ــرق إلـــــى الـ ــشــ ــن الــ مــ
الــجــنــوب  فـــي  المــســلــحــن  الأردن مــنــع 
الــــســــوري، مـــــرات عـــــدّة مـــن الــتــعــرّض 
للمعبر، أو »الطريق الحربي«. وسبق 
ــي أن أغـــار  ــ لــلــطــيــران المـــروحـــي الأردنــ
مــرتــن خــــال عــــام 2014 عــلــى آلــيــات 
عـــســـكـــريـــة لــلــمــســلــحــن حــــن قــطــعــوا 
الطريق الحربي، ومرة عندما حاولت 
جماعات مسلحة الهجوم على المعبر.
وبـــالـــتـــوازي مـــع الــهــجــوم عــلــى معبر 
أمس  المسلحون صباح   

ّ
شــن نصيب، 

هجوماً على بلدة قرفا شمال مدينة 
ــ درعا  درعا، الملاصقة لطريق دمشق 
الــدولــي، فــي مــحــاولــة للسيطرة على 
ــــدة مــــحــــولات فــاشــلــة  الـــبـــلـــدة، بـــعـــد عـ
ــل 

ّ
فـــي المـــاضـــي. ومــــع أن الــهــجــوم تــكــل

بــالــفــشــل، تــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن 
ــرون لــهــجــوم جديد 

ّ
المــســلــحــن يــحــض

وقطع  عليها  للسيطرة  الــبــلــدة  عــلــى 
درعا،  باتجاه مدينة  الدولي  الطريق 
وفــــرض حــصــار عــلــى قــــوات الــجــيــش 
التي تسيطر على ثلثي المدينة، فيما 
تــســيــطــر المــعــارضــة عــلــى حـــيّ »درعـــا 

اليومين  فــي  التنفيذ  حــيّــز  تــدخــل  أن 
م على إثرها عدد من 

ّ
الماضيين، ويسل

المسلحين سلاحه للدولة السورية في 
بلدات القطاع الشمالي من القنيطرة، 
جــبــاتــا الــخــشــب وطــرنــجــة وأوفــامــيــا. 
كــذلــك أكــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة متابعة 

الــجــنــوبــيــة مــن المــخــيــم، قــبــل أن ينجح 
التنظيم، خلال أقل من خمس ساعات 
عــلــى بـــدء الاشــتــبــاكــات، فــي السيطرة 
عــلــى عـــددٍ مــن نــقــاط الــتــمــركــز التابعة 
و»أكناف  الحر«  »الجيش  فصائل  إلى 
بــــن المـــــقـــــدس« فــــي الــــجــــزء الــجــنــوبــي 
النهائية  الــحــصــيــلــة غــيــر  المــخــيــم.  مـــن 
لــلــخــســائــر الــبــشــريــة والمــــاديــــة تــشــيــر، 
بــحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة، إلـــى ســقــوط 
ــرات  ــشــ  وعــ

ً
ــن عـــشـــريـــن قـــتـــيـــا ــ ــر مـ ــثــ أكــ

الــجــرحــى فــي صــفــوف الــطــرفــن، فيما 

لــجــبــهــة الــقــنــيــطــرة، أن »الإرهـــابـــيـــن 
البعث  مدينتي  على  لهجوم  يــعــدّون 
وخـــان أرنــبــة فــي الــقــنــيــطــرة«. ويعمل 
ــــي الــــجــــنــــوب الــــســــوري  ــلـــحـــون فـ ــسـ المـ
بـــإشـــراف »غــرفــة الــعــمــلــيــات الأردنــيــة 
ــة ــــــــ )مـــــــــــــوك(« الـــــتـــــي تــضــم  ــركــ ــتــ ــشــ المــ
ــعـــوديـــن  ــــن أردنـــــيـــــن وسـ ــا مـ ــاطـ ــبـ ضـ
وبريطانيين،  وفرنسيين  واميركيين 
الاستخبارات  مع  بالتنسيق  وتعمل 
الــدعــم  تــقــديــم  لتنسيق  الإســرائــيــلــيــة 
ــوب، وتــــدريــــبــــهــــم،  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ لمـــســـلـــحـــي الــ
بالمال  وتــزويــدهــم  عملياتهم،  وإدارة 
والـــســـاح والــعــتــاد. وســبــق أن كشف 
ــــوك«  ــيـــش الـــــســـــوري مـــخـــطـــط »مــ الـــجـ
للسيطرة على كامل المناطق المحررة 
ي 

َ
فــي الــجــنــوب، وتــحــديــداً على طريق

ــا ـــــ دمــشــق والــقــنــيــطــرة ـــــ دمــشــق،  درعــ

التنظيم  تؤكد مصادر أخرى احتجاز 
عدداً من الكوادر الطبية والإغاثية في 
مشفى فلسطين الذي تعرض لقذيفتي 
ــا أوقــــــع عــــــدداً مــــن الــجــرحــى  هـــــــاون، مــ
وأضـــــراراً مــاديــة كــبــيــرة، وذلــــك بعدما 
تقرر إيقاف توزيع مساعدات إنسانية 

كانت ستدخل المخيم ظهر اليوم. 
جــاء دخـــول مقاتلي »داعـــش« انطلاقاً 
»15« الـــذي يُــعــدّ مــن أهــم  مــن شـــارع الــــــ
نـــقـــاط تــمــركــز »الـــنـــصـــرة« فـــي جــنــوب 
ز ادعـــــــــــــاءات فـــصـــائـــل 

ِّ
دمـــــشـــــق، لــــيــــعــــز

المعارضة المسلحة حول »قيام النصرة 
ــتـــجـــارة داعـــــــش« لـــضـــربـــهـــا. فــمــع  بـــاسـ
تــنــامــي الــخــافــات بــن هـــذه الفصائل 
ــنــــوب الــعــاصــمــة  و»الـــــنـــــصـــــرة« فــــي جــ
بــعــد انــســحــاب الأخـــيـــرة فـــي أكـــثـــر من 
ــا لحق  بـــلـــدة فـــي جــنــوبــي دمـــشـــق، ومــ
ــا  ــكـــن آخـــرهـ ــك مــــن تــــداعــــيــــات، لــــم يـ ــ ذلــ
في  القيادي  باغتيال  »النصرة«  اتهام 
ــمــــاس«، يــحــيــى الـــحـــورانـــي،  حـــركـــة »حــ
مــا أشــعــل نـــار الــخــافــات بــن »أكــنــاف 
ــيـــت المـــــقـــــدس« ــــــ الـــقـــريـــب مــــن حــركــة  بـ

»حماس« ــ و»النصرة«. وتلفت مصادر 
معارضة من داخــل المخيم، في حديث 
مع »الأخبار« إلى أن »ازدياد التنسيق 
الذي جرى أخيراً بين عددٍ من مقاتلي 
ــن فــي  ــوديــ ــوجــ بــبــيــا وبـــيـــت ســـحـــم المــ
المقدس  بيت  أكناف  وكتائب  اليرموك 
الحر،  الجيش  من  أخــرى  ومجموعات 
جــعــل جــبــهــة الـــنـــصـــرة فـــي حـــالـــة هلع 
ــتـــوازي مع  ــالـ وارتــــيــــاب شـــديـــديـــن«. وبـ
انــــدلاع مــعــارك شــديــدة جــنــوب المخيم 
ــذكــــورة و»الـــنـــصـــرة«  بـــن الــفــصــائــل المــ

»القاعدة«: بداية معركة  في درعا؟ م معبر نصيب لـ
ّ
الأردن يسل

»داعش« في اليرموك: شكراً »جبهة النصرة«!

لت دمشق 
ّ

حم

السلطات الأردنية 

مسؤولية تبعات

إقفال المعبر

طريق  قطع  جانب  وإلى  »القاعدة«.  تنظيم  لمسلحي  سوريا  مع  الأخير  الحدودي  المعبر  الأردن  م 
ّ
سل

الترانزيت على الموانئ اللبنانية والسورية نحو الخليج، تبدو الخطوة الأردنية إشارة إلى بدء هجوم بقرار خليجي ــ 

إسرائيلي على مواقع الجيش السوري في الجنوب

الموفد  مكتب  مــديــرة  مطر،  خولة  أعلنت 
الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا 
)الصورة(، أن الأخير لن يشارك في لقاء 
»موضوع  أن  إلــى  2«، مشيرة  »موسكو 
ــ  تمثيله فــي جــلــســات الــحــوار الــســوري 

السوري ما زالت قيد البحث«.
ــي حــــديــــث لـــوكـــالـــة  ــ ــــت مــــطــــر، فـ ــافــ ــ وأضــ
ــة، أن »المـــوضـــوع  ــيـ »ســبــوتــنــيــك« الـــروسـ
الأساس أنه لا يزال مكتب دي ميستورا 
يتناقش مع الجانب الروسي لكي يعرف 
ــاءً عليه  ــنــ تــفــاصــيــل لـــقـــاء مـــوســـكـــو، وبــ
سيحدد مستوى التمثيل من قبل المكتب 
فيه«. وحول خطة دي ميستورا لتجميد 
القتال في حلب، قالت مطر إنّ الخطة ما 
مع  »وهــنــاك مفاوضات  زالــت مطروحة، 
المــعــنــيــة، ونــعــمــل على  مختلف الأطــــراف 

تحريك الحوار ومحاولة التواصل«.

سوريا

الخميس  2  نيسان  2015  العدد  2557

مسلح معارض في حيّ جوبر الدمشقي أول من أمس )الأناضول(
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تقرير

صهيب عنجريني

 ضابط إيقاع خفياً قد 
ّ
بــدا أمــس أن

ضبط خــطــاب »تنظيم الــقــاعــدة في 
بلاد الشام ــ جبهة النصرة« وحلفائه 
على نغمة هــادئــة. انعكَس ذلــك في 
ــدّة، عــلــى رأســـهـــا الكلمة  ــ مــظــاهــر عــ
ت لزعيم »النصرة« 

ّ
سجلة التي بُث

ُ
الم

ــــي، وحــمــلــت  ــــولانـ ــجـ ــ أبــــــو مـــحـــمـــد الـ
عنوان »نصرٌ من الله وفتحٌ قريب«. 
الجولاني حرص خلال الكلمة على 
الجامع«.  »الــزعــيــم  بمظهر  الظهور 
ــي تـــوجـــيـــه خــطــابــه  ــ ـــى ذلــــــك فـ

ّ
تـــجـــل

ــنــــود الإســــــــــام«، و»مــعــشــر  إلـــــى »جــ
المسلمين«. وفيما تكرّر ذكر »جيش 
الفتح« مــرّات عــدّة في الكلمة )وهي 
غرفة العمليات التي تضم النصرة 
وعدداً من حلفائها، والتي سيطرت 
أخيراً على إدلب(، اقتصر ورود اسم 
»الــنــصــرة« على مـــرّة واحـــدة جــاءت 
أشـــبـــه بـــرســـالـــة طــمــأنــة لــحــلــفــائــهــا، 
قــال الــجــولانــي فيها: »إنــنــا كجبهة 
الــنــصــرة نــؤكــد عــــدم حــرصــنــا على 
حكم المــديــنــة أو الاســتــئــثــار بــه دون 
غيرنا«. وأكّد في الوقت نفسه العزم 
»شرع  حكم مدينة إدلــب بـ

ُ
على أن ت

بسط فيها »الشورى«. وعلى 
ُ
الله« وت

النهج نفسه، حرص زعيم »النصرة« 
على توجيه رسائل طمأنة إلــى من 
بــقــي مـــن ســـكّـــان إدلــــب فــيــهــا، فوعد 
بأنهم »لــن يــجــدوا إلا حسن الخلق 
بعدل  وسينعمون  المــعــشــر،  وطــيــب 
شريعة الله«. كذلك وجّه بـ»ضرورة 
والخدمات  الممتلكات  على  الحفاظ 
والمرافق العامة )...( ودعوة الموظفين 
القطاعات  إلــى أعمالهم في  للعودة 
الخدمية«. وأكّد ضرورة »الاستفادة 
مــن الــكــوادر المــوجــودة فــي المدينة«، 
التوجيهات  مــن  جملة  على  عـــاوة 
ــائــــح مـــثـــل »الإســـــــــــــراع إلـــى  ــنــــصــ والــ
و»تشكيل  شرعية«،  محكمة  إنشاء 
ــراف مـــن قــبــل الــفــصــائــل«  ــ لــجــنــة إشــ
للنظر في أحــوال أهــل إدلــب وتلبية 
احــتــيــاجــاتــهــم، بــمــا »يــعــيــنــهــم على 
ما  إذا  ومــحــاســبــتــهــم  واجــبــهــم  أداء 
ــروا«. الــجــمــلــة الأخــــيــــرة تــبــدو  ــ ــــصـ قـ

بــمــثــابــة نــافــذة مــفــتــوحــة عــلــى خلق 
خذ لاحقاً في 

ّ
ت

ُ
مبرّرات لأي إجراءات ت

المدينة. إذ أثبتت التجارب السابقة 
و»محاسبة  الشرعية«  »المحاكم  أن 
المـــقـــصـــريـــن« و»تـــطـــبـــيـــق الــــحــــدود« 
مــــا فـــتـــئـــت وســــائــــل »الـــجـــهـــاديـــن« 
ـــحـــكـــم قــبــضــتــهــم على 

ُ
الأســـاســـيـــة ت

الــتــي يــبــســطــون السيطرة  المــنــاطــق 
بعد  الأمـــر  لهم  استقام  عليها متى 
كـــســـب ود »الـــحـــاضـــنـــة الــشــعــبــيّــة« 

بالخطاب اللين.
وغير بعيد عن ذلك، ترك الجولاني 
ــادة منها  ــ ــمــكــن الإفـ

ُ
نــوافــذ شبيهة ت

 حـــــــــدوث خـــــــاف مـــــع أيّ مــن 
َ

حـــــــــال
 
ّ
الحلفاء الحاليين، ومنها تأكيده أن

 الإسلام لن يعود على 
ّ
»النصر وعز

أيدي القتلة المجرمين، كما ولن يعود 
عــلــى أيــــدي عــمــاء الــغــرب الــذيــن ما 
ليحظوا  بظهورنا  يطعوننا  فتئوا 
التذكير  برضا الأمــيــركــان«. ويجدر 
 هــذه الــعــبــارات توجز الأسباب 

ّ
بـــأن

التي دأبــت »النصرة« على إعلانها 
ــن المــجــمــوعــات  لـــــدى مــقــاتــلــة أيّ مــ
المسلحة، كما كانت الحال مع »حركة 
حــزم«، و»جبهة ثــوار سوريا«. وبدا 
 تــحــذيــر 

ّ
لافـــتـــا فـــي هــــذا الـــســـيـــاق أن

لق« انصبّ 
ُ

الجولاني من »سوء الخ
فــقــال: »إن  عــلــى تــصــرفــات بعينها، 
تبيح  لا  الحرب   )...( أخلاقاً  للحرب 
شــيــئــا مـــن ســيــئ الأخــــــاق كــالــكــذب 
ــانــــة«. وأشــــــــار إلـــى  ــيــ ــــدر والــــخــ ــغـ ــ والـ
خــافــات »جــبــهــتــه« مــع مجموعات 
أخـــــرى فـــي مــنــاطــق جـــنـــوب دمــشــق 
ــشــرّع إعـــان الــحــرب على 

ُ
بطريقة ت

أي مجموعة تدعو إلى المصالحات 
في أي زمان ومكان »وإن أناساً نفث 
الــشــيــطــان فــي مــنــاخــرهــم وأخــذتــهــم 
وســـــــــاوس المــــصــــالــــحــــات«. وأظـــهـــر 
ــا عـــلـــى تــمــاســك  الــــجــــولانــــي حــــرصــ
 

ّ
»جيش الفتح«، داعياً »الفصائل أل

الاستعداد  وإلـــى  جمعهم«،  ينفض 
لخوض معارك »فــض الحصار عن 

دمشق وريفها وحمص وحلب«.

»أحرار الشام« تعتذر

ــة تـــــــصـــــــبّ فــــــــي ســــيــــاق  ــ ــقــ ــ ــريــ ــ ــطــ ــ وبــ
ــتـــذرت »حــركــة  ــف« ذاتـــــه، اعـ

ّ
»الــتــلــط

ــة« أمـــس  ــ ــيّـ ــ ــــامـ أحــــــــرار الــــشــــام الإسـ
مــن أحـــد الـــكـــوادر الــطــبــيّــة فــي بلدة 
معرتمصرين )ريف إدلب الشمالي(. 
الــشــهــيــد  مـــشـــفـــى  »إدارة  ــــت  ــانـ ــ وكـ
مــحــمــد بـــظ« فـــي الــبــلــدة قـــد أعلنت 
)...( حتى  المــشــفــى  أعـــمـــال  »تــعــلــيــق 
الإدارة  آخــــــر«. وأوضــــحــــت  إشـــعـــار 
ــداء عــنــاصــر«  ــتــ أن الــســبــب هـــو »اعــ
مـــــن »أحـــــــــــرار الــــــشــــــام« عــــلــــى كـــــادر 
مواقع  نشرت  لذلك،  لاحقاً  المشفى. 
معارضة أن »قائد القطاع الشمالي 
لحركة أحــرار الشام في ريــف إدلب 
المــعــتــدى عليه«،  المــشــفــى  زار مــديــر 
ــدّم اعــتــذاره، ووعــد بمحاسبة«  و»قـ

المعتدين.

أول مـــن أمــــس، »تـــوحـــدت فــيــهــا للمرة 
الأولــــى الــفــصــائــل الــســوريــة المــعــارضــة 
والفصائل الفلسطينية لقتال النصرة، 
فعادت الأخيرة إلى شارع الـــ15، وبعد 
أقل من 7 ساعات دخلت داعش لتكون 

حليفاً جديداً للنصرة«.
كــان  التنظيم  لمقاتلي  الــســريــع  الــتــقــدم 
ــه الأولـــــــى إلـــى  ــاتـ ــاعـ ــد أفـــضـــى فــــي سـ قــ
الرئيسي  الشارع  كامل  على  سيطرته 
ــــى شـــارعـــي  مــــن المـــخـــيـــم، بـــالإضـــافـــة إلـ
ــبـــل أن تـــســـارع  ــة والــــتــــقــــدم، قـ ــروبــ ــعــ الــ

فصائل المعارضة المسلحة إلى تنسيق 
دفــاعــهــا وبــنــاء المــتــاريــس، مــا أدى إلى 
الجنوبي  الجزء  نحو  التنظيم  تراجع 
ــارع )مــــن مـــدخـــل المــخــيــم إلــى  ــشــ مـــن الــ
ــــدت  ــة الــــكــــهــــربــــاء(. بــــــدورهــــــا، أكـ ــركــ شــ
مــصــادر فلسطينية »ســقــوط أكــثــر من 
عــشــرة شـــهـــداء مــدنــيــن و14 جــريــحــا، 
فـــــي ظـــــل تــــوســــع الاشــــتــــبــــاكــــات الـــتـــي 
طــاولــت الأبــنــيــة الــســكــنــيــة المــمــتــدة من 
مدخل اليرموك حتى شركة الكهرباء«. 
وتــحــدثــت المــصــادر عــن »قــيــام الجيش 

الـــســـوري بــتــســهــيــل عــمــلــيــات الــخــروج 
لــلــحــالات الإنــســانــيــة فــي المــخــيــم، التي 
أمـــس( خـــروج 16 عائلة  )يـــوم  سجلت 
تمكنت من الوصول إلى الجزء الشرقي 

من حي التضامن«.
وبـــالـــتـــوازي مـــع تــقــدمــه جــنــوبــا، عمد 
»داعش« إلى تثبيت عدد من القناصين 
فـــــوق الأبـــنـــيـــة الــســكــنــيــة المـــطـــلـــة عــلــى 
الـــشـــارع الــرئــيــســي لــلــيــرمــوك، فــارضــا، 
مــنــذ الــســاعــة الــثــانــيــة مـــن ظــهــر أمـــس، 
منعاً تاماً للتجوال في مناطق نفوذه.

درعا  من محافطتي  الانطلاق  بهدف 
والقنيطرة لتطويق ريف دمشق.

وأعــلــن وزيـــر الداخلية الأردنـــي أمس 
إغــــاق مــعــبــر نــصــيــب »مـــؤقـــتـــا، نــظــراً 
إلــــى أحــــــداث الــعــنــف الـــتـــي يــشــهــدهــا 
الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن الــــــحــــــدود«. فــي 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــلـــنـــت  أعـ ــابــــل،  ــقــ المــ
السورية أن السلطات الأردنية أغلقت 
ــيـــة  المــعــبــر، مــحــمّــلــة الــســلــطــات الأردنـ
»المــســؤولــيــة عــن تعطيل حــركــة مــرور 
الشاحنات والركاب وما يترتب على 

ذلك اقتصادياً واجتماعياً«.
ونشرت »جبهة النصرة« مساء أمس 
»الأمير العسكري في الجنوب  صوراً لـ
أبـــو صـــاح المــســالمــة الأنــــصــــاري« من 
داخـــل معبر نــصــيــب، حــيــث رفـــع علم 

»قاعدة الجهاد في الشام«.

»القاعدة«: بداية معركة  في درعا؟ م معبر نصيب لـ
ّ
الأردن يسل

موجة »تسامح« تجتاح »النصرة«! 

كم إدلب للشرع
ُ

ح
نصف رجل في الشمس

»داعش« في اليرموك: شكراً »جبهة النصرة«!

توقف هدير محركات

الطائرة وامتلأت الساحة الخارجية 

للمطار باللباس الأسود

وجهة نظر

محمد دريوس

لم تكن تلك البزة المرقطة في يوم من ماضي الأيــام جــزءاً من أحلامي، ولم تنفع 
تلك الرجاءات الصامتة التي ذرفها والدي في جعلي أتراجع عن قراري. كنت مليئاً 
المبكرة  إلــى زؤان الأجــانــب. مطالعاتي  الــوطــن  والــهــروب مــن قمح  السفر  بــأحــام 
جعلتني أندفع، بعماء، عكس كل ما يمت إلى العسكر والعسكرية بصلة. الشعر 
القبعة، ثــم ينتهي بلبس  أبــو خليل يــقــول: "يــبــدأ الأمــر بلبس  أنــقــذنــي. كــان خالي 
الحذاء". كنت مضاداً للالتزام، لا أستطيع تذكر مواعيد تناول الأدويــة، فكيف لي 
عـــادات سيئة، مثل  أورثــنــي بضع  مــا  هــذا  التوقيت؟  فــي نفس  أن أستيقظ يومياً 
الاستحمام في أي وقت، بين السبت و...الجمعة، واستخدام جملة "لا أستطيع أن 
أعدك"، كثيراً، حتى لو كان السؤال من نوع: "هل ستخلص لي؟". أيضاً هذا الخجل 

الذي يتملكني الآن وأنا استعرض اختياراتي اللاهية.
الــورق  الــذيــن تعلمت معهم لعب  أبــنــاء جيلي،  لــم يفد رفــاقــي الآخــريــن،  لكن هــذا 
والتدخين والتجديف المبتكر في حصة دراسية واحدة، في ثانوية رفيق اسكاف. 
رفاقي الذين تبادلت معهم صور مجلات الأزياء، وأغلفة أكياس اللانجري الملونة، 
وأنــصــاف السجائر المــدعــوكــة. عــشــرة مــن المــحــظــوظــن، ممن اســتــطــاعــوا اجتياز 
معضلة البكالوريا، قدّموا أوراقهم إلى الكليات العسكرية المختلفة، تدفعهم رغبات 
الأهل، والأمل بالعبور سريعاً إلى أرض الرجولة الفاتنة، آنذاك، وأيضاً الفقر. الفقر 
الذي كان يتجول كقط ضخم في الأزقة، يغير على علب السردين الفارغة، وبقايا 
الأرز المطبوخ دوماً بمرقة الدجاج. الفقر الفقير. الفقر القاتل، القذر كجلسة تعذيب 

طويلة.
توقف هدير محركات الطائرة، ثم بدأ النحيب المكتوم، وامتلأت الساحة الخارجية 
شاحنة  توقفت  الاســعــاف.  ســيــارات  انتظمت  الأســـود.  باللباس  الصغير  للمطار 
صغيرة تحمل أكاليل ورد معدّة على عجل. كل جثمان يحصل على إكليل، كل 
، وليال طويلة من البكاء المرّ. والعائلة المحظوظة هي التي 

ً
مجموعة باكية تنال إكليلا

يكتفي القدر بمنحها كأساً مُرّة واحدة تتجرّعها بسرعة ثم تنام على قسمتها 
الضيزى.

 أخــذنــا حصتنا مــن المـــوت الــيــومــي، وســرنــا فــي المــوكــب رجــوعــا نحو المــديــنــة، ثم 
الوقت  كــان  المتسع.  الجبلي  الريف  يتلوى صعوداً نحو  انفردنا في طريق ضيق 
قبيل منتصف النهار بقليل. الريف أتم مهماته النهارية كلها تقريباً، وبدأت أعمال 
الباحثة فــي المهمل مــن الأرض عــن المهمل من  الــدجــاج  المــنــزلــيــة. أســـراب  الــنــســوة 
الحبوب. أكوام الحطب المعدّ للتدفئة والطبخ. الجدران المخضرة من أثر مطر كثيف 
والمــعــرّشــات شبه المــزهــرة. كــان الوقت 
الخريف  كان  أو  للموت،  مثالياً  خريفاً 
موتاً مثالياً للوقت. خرجت النسوة من 
أعمالهن البيتية ليراقبن الموكب السائر 
الطعام  وتركن  أشغالهن  أجّلن  ببطء. 
يـــنـــضـــج، أو يـــحـــتـــرق، ووقــــفــــن يــرمــن 
وبتلات   ،

ً
أصـــا القليل  الأرز  قبضات 

الزهور المقطوفة حديثاً، والزغاريد التي تنتهي بغصة مجروحة شبيهة بآخ ثقيلة. 
الذاهب  كنّ يشعرن بالموت المخيم والمــار ببطء على القرى. كنّ يرين في الشهيد 
إلى قبره ابناً أو زوجــا أو أخــا. كنّ يتنشقن رائحة عرفنها من قبل، من شهر أو 
شهرين أو سنة، أو سيرينها بعد شهر أو شهرين أو سنة. المزارعات الصغيرات، 
ربات المنازل، الجدات شبه العمياوات، الأرامل، جامعات الأغصان اليابسة، ناشرات 
الغبار، مرمّمات الأمل، كنّ يبكين على أخي وصديقي  الغسيل المتهتك، نافضات 

كأنهن مرضعاته، كأن مواويله في أصواتهن وشاماتهن على رقبته.
كانت  والحزينة.  الغاضبة  الجبال  مجاهل  فــي  المنسية  الصغيرة  القرية  وصلنا 
مع  ينسحق  صوتها  كــان  المشتعلة.  الأرض  على  الــهــدارة  الخبطة  تــقــرر  فــيــروز 
بكاء الأمهات العديدات ودموعهن الحارقة، صانعاً ذلك المزيج الخارق الذي يجعل 
الأرواح، في لحظات، خيوط قطن على ثلج ذائب. أغنية صنعت خصيصاً للأمهات 
السوريات في هذا الوقت، بدقة حائك خيوط الذهب. دقائق وصعد صوت مارسيل 
خليفة في أجمل الأمهات. يا إلهي، أيّ حزن وجمال وقدسية معاً. لم يكن وعيداً 
اعترافاً  كــان  للسلوان.  قرآنية  بل ولا حتى محاولة  الانتقام،  في  رغبة  للقتلة ولا 
 وصبراً أجمل. في 

ً
بسيطاً لكن مستمراً بحب الحياة وتمجيدها. كان حزناً جميلا

أي مكان آخر يتم الاحتفاء بالشهيد على هذا النحو الطهراني؟ في أي مكان آخر، 
وتحت أي بند يتم تصنيف الدموع الفخورة، المتناقضة، لأم مرتبكة، تبتسم حيناً 
بفخر، ثم تعود وتنكفئ في الفاجعة؟ كيف نستطيع أن ننسى؟ كيف نستطيع أن 

نبرأ من هذا الخسران؟
في كل يوم، عند ذهابي إلى العمل وعند عودتي منه، أراه على المصطبة الصغيرة. 
الحربية، بعد غياب سنتين عــاد نصفاً.  الكلية  إلــى  الــذي ذهــب  ابــن حارتي،  فايز، 
أخذت قذيفة نصفه السفلي، وإحدى عينيه، وتركت الباقي. وها هو الآن يجلس، 
أو قل، يرتمي على كرسيه المدولب، أمام بيت والــده. يراقب العالم المكتمل بنصف 
نظرة، وربما بربع رغبة في الاستمرار. ألقي عليه تحية كأنها كرة ورق مدعوك، 
ذلك أني أخجل من بقائي حياً. أخجل من قدميّ اللتين تتحركان بيسر ولهو. أخجل 
من اعتنائي بنظافة البنطلون والحذاء، ومن تبجّحي بركوب التكسي دائماً. ها هو 
أمامي، لا يطلب إلا أن يراهما فقط، أن يحس بلحمهما الغض، وعظمهما القاسي. 
اً بصري، ثم أمضي مسرعاً إلى ندمي كأن لديّ أربع أقدام، على 

ّ
ألقي التحية غاض

ه هو الأغزر، والأكثر، بنصف جسد. هو الأسرع في الذهاب إلى 
ّ
الأقل، وحياتين. لكن

مة، وزوجة هاربة. الأقدر على المسامحة، بعين مغمضة، ولسان 
ّ

الرضا بأقدام مهش
متلجلج. يردّ ببشاشة، وبصوت عال: "وين هربان؟ ما حدا رح يسرق مكانك؟".

وبالأخرى  المــدولــب،  بيد كرسيه  يقود  العمودية،  الشمس  أشعة  في  رجــل  نصف 
يرمي الأمل لذئب تائه.

شرت أمس كلمة صوتية 
ُ
ن

لزعيم »جبهة النصرة«. 

الطابع العام للكلمة 

»الود« تجاه  سم بـ
ّ

ات

الحلفاء ومن بقي في 

ه 
ّ
إدلب من أهلها، لكن

حرص على ترك منافذ 

يمكن استغلالها للتحول 

نحو القبضة الحديدية 

»الشرعية«

سوريا
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أعلنت واشنطن أن

كيري سيواصل التفاوض 

حتى صباح اليوم

غادر الأميركيون 

الأجواء فعاد »الحشد الشعبي« 

رت تكريت
ّ
وتحر

لوزان: يوم تفاوضي آخر بلا نتائج

تكريت ــ الأخبار

ــثــــيــــرة هـــــي الأســــــبــــــاب الــــتــــي تـــدفـــع  كــ
الـــعـــراقـــيـــن إلـــــى الاحـــتـــفـــال بــتــحــريــر 
تــكــريــت. حقيقة أنــهــا بــوابــة المــوصــل 
ليست سوى تفصيل في المعركة التي 
أقل ما يقال فيها إنها كانت مفصلية، 
إن لناحية الــدور الفعلي الذي تؤديه 
طائرات التحالف، أو لناحية محورية 
ــبـــي« فــــي عـــدم  ــعـ قـــــــرار »الــــحــــشــــد الـــشـ
المشاركة في أي معركة للتحالف فيها 

ولو أصبع.
ــــي الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة  ــا حـــصـــل فـ ــ مـ
يــصــلــح لأن يــــروى لأجـــيـــال: مــع تقدم 
إلــى مشارف تكريت،  قــوات »الحشد« 
ووجهت بمشكلة تقنية، تتلخص في 
أن »دواليب عرباتها من الكاوتشوك، 
ــلــــدواعــــش بــاســتــهــدافــهــا  مــــا ســـمـــح لــ
وتــعــطــيــلــهــا«، تــقــول مـــصـــادر معنية 
ــرر تــجــمــيــد  ــقــ ــان أن تــ ــكــ بــــالمــــعــــركــــة. فــ
المجنزرة.  الآليات  بانتظار  العمليات 
ــذا الــــــوقــــــت، ســــعــــت الـــــولايـــــات  ــ ــ فـــــي هـ
المــــتــــحــــدة إلـــــــى اخــــتــــطــــاف الــــســــاحــــة، 
مــراهــنــة عــلــى أن قـــوات »الــحــشــد« في 
ــا. نسقت  خــضــم مــعــركــة لـــن تـــغـــادرهـ
مـــع حــكــومــة بـــغـــداد مــســتــدرجــة طلباً 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــة، وبــــــــاشــــــــرت عـ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــالمــ ــ بــ
التحدي:  ـــ  ـ المــفــاجــأة  فكانت  الــقــصــف، 
»الــحــشــد« يـــغـــادر مــبــقــيــا مــجــمــوعــات 

قليلة مهمتها الحؤول دون استغلال 
»داعـــــش« لــلــفــرصــة مـــن أجـــل الــتــمــدد. 
مــن  ــقــــول  يــ أن  أراد  رســــالــــة  وكـــأنـــهـــا 
خــالــهــا لــلــمــعــنــيــن: »حــــــرّروا المــديــنــة 
إن كنتم قــادريــن«. خطوة وجــد فيها 
الأمــيــركــيــون فــرصــة تــاريــخــيــة. محك 
لإحــراج »الحشد« وتبديد أسطورته. 
العمليات  »التحالف«  قــوات  واصلت 
الجوية، بالتزامن مع محاولات قوات 
أرسلها رئيس  الشرطة والجيش  من 
لاستعادة  الــعــبــادي  حــيــدر  الحكومة 
المدينة، مــن دون جـــدوى. بــات الطلب 
ــتــــوقــــف ضــــــرورة  ــيــــن الــ ــيــــركــ ــن الأمــ ــ مـ
ــائــــرات الــتــحــالــف  حـــيـــويـــة. غــــــادرت طــ
الأجواء، وعاد »الحشد«. أنجز المهمة 
بـــســـاعـــات، مـــانـــعـــا الأمـــيـــركـــيـــن ومـــن 

خلفهم من اختطاف النصر. 
لـــكـــن الــــعــــبــــادي أبــــــى ألا يـــنـــوبـــه مــن 
الــغــار جــانــبــا. زار تكريت أمــس حيث 

أقل تقدير لمواصلة المفاوضات«.
من جهته، أكد ظريف، بعد اجتماع 
ــي، أن إيــــــران  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــع نـــظـــيـــره الأمـ ــ مـ
»أظهرت استعدادها للحوار بكرامة، 
وحان الوقت لشركائنا في التفاوض 
ــة الـــتـــي قــد  ــفـــرصـ ــنـــاص هـــــذه الـ ــتـ لاقـ
ــال: »نــحــن نــتــفــاوض  ــ لا تـــتـــكـــرّر«. وقـ
مــع ســت دول لــهــا مــصــالــح مختلفة 
ومواقف مختلفة وعلاقات مختلفة 
مع الجمهورية الإسلامية«، معتبراً 
أنــه »فــي بعض الأحيان تكون لهذه 

الدول وجهات نظر مختلفة«.
وشدّد وزير الخارجية الإيراني على 
العالم،  مــع  تــريــد »تفاهماً  بـــاده  أن 
ولكنها لن تقبل بالإذعان للقوة ولن 
تقبل بالمطالب المبالغ فيها«، معتبراً 
أنه »يجب على أصدقائنا أن يقرروا 
ما إذا كانوا يرغبون في أن يكونوا 
مع إيران بناءً على الاحترام، أو أنهم 
أساس  على  الاستمرار  في  يرغبون 
ــوا أحـــد  ــ ــرّبــ ــ ــغــــط«. وتـــــابـــــع: »جــ الــــضــ
الــوقــت ليجربوا  الــخــيــاريــن، وحــــان 

الخيار الثاني«.
ــفــــاوضــــن  ــر المــ ــيـ ــبـ بــــــــــــدوره، أشــــــــار كـ
ــبــــاس عــــراقــــجــــي إلـــى  ــيـــــن عــ ــ ــرانـ ــ الإيـ

انــتــهــى الــيــوم الــتــفــاوضــي الإضــافــي 
فــــي لــــــــوزان إلـــــى تـــمـــديـــد جــــديــــد قــد 
ــى مـــســـاء الــــيــــوم، فـــي ظل  يــســتــمــر إلــ
الغرف  تعتيم على ما يجري داخــل 
المغلقة. تعثر الإعلان عن شيء، ولو 
ــى نــقــاط  ــ بـــيـــانـــا صــحــافــيــا يــشــيــر إلـ
الــتــوافــق كــمــا جـــرى الــحــديــث، ينبئ 
بأن المحادثات لا تزال متعثرة. لكن 
يتقدمها  الــخــارجــيــة،  وزراء  حــركــة 
ــوران  ــ ــيــــري وعــــــــودة لــ ــون كــ ــ ــقــــاء جــ بــ
فابيوس مــجــدداً مــن بــاريــس، تنبئ 

بأن الأمل لم ينعدم بعد.
وقــــالــــت الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة إن 
كيري سيواصل التفاوض مع إيران 
ونــظــرائــه، حتى صــبــاح الــيــوم، على 
أقل تقدير، على وقع دعوة من وزير 
ــرانــــي مــحــمــد جـــواد  الــخــارجــيــة الإيــ
اقتناص  إلــى  الكبرى  الـــدول  ظــريــف 
الـــفـــرصـــة. وعـــلـــلـــت نـــائـــبـــة المــتــحــدث 
بــاســم الــــوزارة مـــاري هـــارف السبب 
إحــــراز  »مـــواصـــلـــة  بــــ الــتــمــديــد  وراء 
تقدم«، مشيرة إلــى أنــه »لــم نتوصل 
ــذلــــك فـــإن  ــيـــاســـي، ولــ ــى تـــفـــاهـــم سـ ــ إلـ
الــــوزيــــر كـــيـــري ســيــبــقــى فـــي لـــــوزان، 
الخميس على  )اليوم(  حتى صباح 

ــا لـــوزيـــر  ــة أيــــضــ ــانــــت فــــرصــ ــا. كــ ــهـ ــنـ مـ
ــان، لــيــعــقــد  ــبــ ــغــ ــلــــيــــة، مـــحـــمـــد الــ الــــداخــ
مــؤتــمــراً صــحــافــيــا قــــال فــيــه »ســنــزف 
بــــشــــرى تــطــهــيــر مـــديـــنـــة تـــكـــريـــت مــن 
الجيوب المتبقية فيها خلال الساعات 

الــقــلــيــلــة المـــقـــبـــلـــة وإعــــانــــهــــا مـــحـــررة 
كاملة«. وأضــاف أن »الهدف الأساس 
لـــهـــذه المــــعــــارك لــيــس تــطــهــيــر الأرض 
الطبيعية  الحياة  إعـــادة  وإنــمــا  فقط، 

إلى المدن وبسط الأمن فيها«.
كــــــان كــــريــــم الــــــنــــــوري، الــــقــــيــــادي فــي 

عليها«، مضيفاً أنه »تم إحراز تقدم 
مهم في الأيــام الأخــيــرة، لكن التقدم 

ما زال بطيئاً«.
ــا زالــــــت تــنــتــشــر  فــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، مــ
ــاوف  ــخـ ــعـــض المــــفــــاوضــــن مـ لــــــدى بـ
مــــن أن تـــفـــشـــل المــــفــــاوضــــات بــشــكــل 
كــامــل. وفـــي هـــذا الــســيــاق، بـــدا لافتاً 
ــة الألمـــانـــي  ــيـ ــارجـ إعــــــــراب وزيــــــر الـــخـ

عن  أمــس،  شتاينماير،  فالتر  فرانك 
اعـــتـــقـــاده بــــأن المـــحـــادثـــات الــنــوويــة 
بين القوى الكبرى وإيران، قد تنهار 
مع  مقترحات جديدة  بحَث 

ُ
لكن ست

.
ً
استمرار المحادثات ليلا

وعــنــدمــا ســئــل عـــن احــتــمــال انــهــيــار 
المـــــــحـــــــادثـــــــات، قــــــــال شـــتـــايـــنـــمـــايـــر: 
»بــالــطــبــع«، مضيفاً أنـــه ســيــظــل في 
ــا إذا كـــان   وســـيـــقـــرّر مــ

ً
لـــــــوزان لـــيـــا

سيبقى يوم الخميس أيضاً. وتابع 

ــرز مــكــوّنــات  ــ ــد أبـ ــدر«، أحــ ــ »مــنــظــمــة بــ
ــد قـــــــال فــي  ــ »الــــحــــشــــد الــــشــــعــــبــــي«، قــ
ــم تــطــهــر  ــ وقــــــت ســــابــــق إن تـــكـــريـــت لـ
تــمــامــا. »الــعــديــد مــن المــبــانــي مفخخة 
والــقــنــاصــة مــا زالــــوا مــوجــوديــن« في 

حي القادسية في شمالي تكريت.
وزيـــر الــدفــاع خــالــد العبيدي أكــد أنه 
»بــالــصــبــر والــثــبــات المــعــهــود لــرجــال 
وبتكاتف  الــبــاســلــة،  المسلحة  قــواتــنــا 
ــــوى الــحــشــد  مــلــحــمــي مـــشـــهـــود مــــن قـ
الــشــعــبــي وأبـــنـــاء الــعــشــائــر الــغــيــارى، 
وبـــالـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي الـــدقـــيـــق 
إدارة  فــــي  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــة  ــ ــرؤيـ ــ والـ
الفخر  معاني  وبــكــل  يسرنا  المــعــركــة، 
 إلــيــكــم مـــن أرض 

ّ
ــــزف والاعــــتــــزاز أن نـ

باهر  انتصار  بشرى  المعطاء  الــعــراق 
عمليات  قــيــادة  مــن  المسلحة  لقواتنا 
ــــوات المــتــجــحــفــلــة  ــقـ ــ صـــــاح الــــديــــن والـ
ــال مــــن قـــوى  ــ ــطـ ــ مـــعـــهـــا والـــــرجـــــال الأبـ
الـــحـــشـــد الــشــعــبــي وأبــــنــــاء الــعــشــائــر 
الغيارى الذين صدقوا ما عاهدوا الله 
الله بالنصر وأكرمهم  عليه، فأثابهم 
بالعز ورفع هامات أهلهم ومحبّيهم 
لــتــطــاول بــيــارق الــنــصــر المــــؤزر بعون 

الله«.
وتــابــع »نــعــم أيــهــا الإخــــوة، لقد أوفــت 
وظهيرها  ومــددهــا  الباسلة  قــواتــكــم 
ــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي  الــعــظــيــم مـــن قـ
وأبــــنــــاء الــعــشــائــر بــالــعــهــد، وحــقــقــوا 
ــادر  نـــصـــراً مــــــؤزراً وبـــــــأداء مــلــحــمــي نـ
 بالتضحيات 

ّ
بــالــشــهــادة وخـــط عــمّــد 

والــــــــــبــــــــــطــــــــــولات... رجــــــــــــال الـــتـــحـــمـــت 
من  وبصائرهم  وقلوبهم  سواعدهم 
أقــصــى ربـــوع الــوطــن الــى أقــصــاه، من 
ــاف والمــــذاهــــب  ــ ــيـ ــ كــــل المـــكـــونـــات والاطـ
 نصر 

ّ
الزكية وتــخــط الــدمــاء  لتختلط 

الـــوطـــن فـــي تـــكـــريـــت... نــصــر وضــعــنــا 
أخــرى سنملؤها  مرحلة  أعتاب  على 
ــداداً وعـــزيـــمـــة وهــمــة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ  واسـ

ً
عــــمــــا

ــة لــنــكــون قــريــبــا، وبـــعـــون الــلــه،  ــ ورؤيــ
فـــي أنـــبـــارنـــا الـــعـــزيـــزة كــمــا فـــي ربـــوع 
أنــبــار... قادمون  يا  قــادمــون  نينوى... 

يا نينوى«.
ــــر الأمــيــركــيــن  ــــد عـــلـــى ذكـ ــــأت أحـ لــــم يـ
الــتــحــالــف. أيــقــن الجميع أن  أو قـــوات 
يتقدمها  وحــدهــا،  العراقيين  ســواعــد 
»الحشد الشعبي«، قادرة على تحرير 

الآن في ملعب  الكرة  أن  شتاينماير 
إيــــران لــلــتــقــدم بــاقــتــراحــات جــديــدة، 
في هذه المرحلة في ظل تقدم القوى 

الست بالكثير من الأفكار.
فــي هــذه الأثــنــاء، وفيما غـــادر وزيــر 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
ــر  ــ مـــديـــنـــة لــــــــــوزان، عــــــاد إلـــيـــهـــا وزيـ
الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، 
ــان هــــو الآخــــــر قــد  ــ مــــســــاءً، بـــعـــدمـــا كـ
غادرها إلى باريس لحضور جلسة 

مجلس الوزراء.
ــان فـــابـــيـــوس قـــد أعـــلـــن فـــي وقــت  ــ وكـ
ســـابـــق مـــن يــــوم أمـــــس، أن »الأمـــــور 
تــقــدمــت إنــمــا لــيــس بــقــدر كــــافٍ بعد 
ــتـــى نــتــمــكــن فــــي لـــحـــظـــة عـــودتـــي  حـ
ــــراض الــــــوضــــــع، مـــــن إبـــــــرام  ــعـ ــ ــتـ ــ لاسـ
)اتــــــفــــــاق( عـــلـــى الــــــفــــــور«. وأضــــــــاف: 
ــا، لــــكــــن لــــيــــس فـــــي جــمــيــع  ــنــ ــدمــ ــقــ »تــ
الـــنـــقـــاط. تـــركـــت مـــديـــري الــســيــاســي 
هــنــاك وأبــقــى على اتــصــال معه وما 
إن يصبح ذلك ضرورياً، سأعود إلى 
هــنــاك. زمــيــاي الصيني والــروســي 
غـــادرا أيضاً ويبقى زمــيــان آخــران، 

الزميلان الأميركي والإيراني«.
)رويترز، أ ف ب، الأناضول(

ــة  ــنـ ــديـ قـــــــام بــــجــــولــــة  فـــــي شــــــــــوارع المـ
ــــرب مــجــلــس المــحــافــظــة والــقــصــور  وقـ
الرئاسية، رافعاً العلم العراقي. تفاخر 
بــــــأن »الانــــــتــــــصــــــارات الــــتــــي تــحــقــقــت 
التقى  وأيــاد عراقية«.  كانت بسواعد 
القيادات العسكرية وقوات العمليات 
الــخــاصــة الــتــي كـــان قـــد أرســلــهــا قبل 
يومين لإحكام السيطرة على المدينة، 
وكذلك مع قائد شرطة صلاح الدين، 
الامن  »لتسليم  النامس،  حمد  الــلــواء 
للشرطة المحلية«. كذلك التقى المحافظ 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ ــــوري، ورئـ ــبـ ــ ــجـ ــ رائـــــــد الـ
في  »للبحث  الكريم،  أحمد  المحافظة 
ــادة الــخــدمــات الاســاســيــة بسرعة،  إعــ
بعد تطهير المدينة من الألغام وعودة 

المواطنين«.
ــاء ذلـــك فــيــمــا كــانــت المــديــنــة تشهد  جـ
احــتــفــالات بــعــد إزالــــة رايــــات لتنظيم 
ــع الــعــلــم الــعــراقــي بــدلا  »داعـــــش« ورفــ

أن بـــــاده تـــأمـــل إنـــهـــاء المـــفـــاوضـــات 
والتوصل إلى اتفاق مبدئئ.

التلفزيون  نقلها  تــصــريــحــات  وفـــي 
الإيــــــــــرانــــــــــي، أعـــــــــــرب عـــــراقـــــجـــــي عـــن 
ــانــــب الإيــــــرانــــــي »عـــلـــى  إصـــــــــرار الــــجــ
رفـــع الــعــقــوبــات المــالــيــة والمــصــرفــيــة 
والنفطية المفروضة على إيران فوراً، 
أما بالنسبة إلى العقوبات الأخرى، 
فينبغي البحث عن صيغة لرفعها«. 
وأضــــــــــــــاف: »ولــــكــــنــــنــــا نـــــصـــــرّ عــلــى 
الاحتفاظ بحقنا في إجراء البحوث 
فــي وتطوير أجــهــزة الــطــرد المــركــزي 

المتقدمة«.
ـــان من  ــا أكـــــده عـــراقـــجـــي، كـ ووفـــــق مـ
المــتــوقــع إصـــدار بــيــان مشترك حول 
ــرز إلــــى الآن، فـــي وقــت  ــحـ الـــتـــقـــدم المـ
ــاف:  ــوم أمــــس، لــكــنــه أضـ لاحـــق مـــن يـ
»لــــن نــــدع عـــامـــل الـــزمـــن يــقــيّــدنــا في 
بالنسبة  مهم  فالوقت  المــفــاوضــات، 
ــفـــاوضـــات  ــا، لـــكـــن مـــضـــمـــون المـ ــنـ ــيـ إلـ

ومطالبنا أهم«.
ــر الــخــارجــيــة  ــ مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن وزيـ
الــبــريــطــانــي فيليب هــامــونــد وجــود 
ــام لــلــتــســويــة، لــكــن مـــا زال  ــار عــ ــ »إطــ
هناك مسائل أساسية يتعين العمل 

شهدت تكريت احتفالات بعد إزالة رايات »داعش« ورفع العلم العراقي بدلا منها )الأخبار(

العراق

إيران

درس تكريت: التحرير بالسواعد العراقية
غادر الأميركيون الأجواء 

فعاد »الحشد الشعبي« 

وتحررت تكريت. هي باختصار 

حكاية ملحمة تحاكي 

ي آمرلي وجرف 
َ

أسطورت

النصر. محك جديد فضح 

محاولات واشنطن اختطاف 

الانتصارات، ومعها عجز 

طائراتها عن تحرير الأرض 

التي لا تطهرها سوى سواعد 

العراقيين

العالم
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إعلان
تــعــلــن شـــركـــة كـــهـــربـــاء لــبــنــان الــشــمــالــي 
ـــ الـــقـــاديـــشـــا عـــن تــمــديــد مهلة  ـــ ـــ المــغــفــلــة ـ
ــــروض الـــعـــائـــد لإصــــاح  ــعـ ــ اســـــتـــــدراج الـ
ــقـــدرات  الـ بــمــخــتــلــف   MT/BT مـــحـــولات
ك.ف.أ.،   1000 تـــتـــعـــدى  ولا   )27 )عــــــدد 
الفنية والشروط  المواصفات  وذلك وفق 
الادارية المحددة في دفتر الشروط الذي 
يــمــكــن الــحــصــول عــلــى نــســخــة عــنــه لقاء 
اربــعــمــايــة ألــــف لــيــرة لــبــنــانــيــة )تــضــاف 
TVA( مـــن قــســم الــــشــــراء فـــي المــصــلــحــة 
الإدارية في مركز الشركة في البحصاص 
ما بين الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من 

كل يوم عمل.
ــر فــي  ــقــــدم الـــــعـــــروض فــــي أمــــانــــة الــــســ تــ

القاديشا ــــ البحصاص.
تنتهي مدة تقديم العروض يوم الاربعاء 
الساعة 12  فيه 22 نيسان 2015  الواقع 

ظهراً ضمناً.
مدير القاديشا بالإنابة
المهندس عبد الرحمن مواس
التكليف 642

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيسة رشا ابراهيم 
رقم المعاملة: 2011/734 

المــنــفــذ: بــنــك بـــيـــروت والـــبـــاد الــعــربــيــة، 
وكيله المحامي عدنان الجسر 

المنفذ عليهما: فريد اكرم كبارة وجمانة 
هاشمي، وكيلهما المحامي فادي خلف 

وســنــدات  تــأمــن  عقد  التنفيذي:  السند 
دين مستحقة الأداء بقيمة الدين البالغ 
الـــفـــوائـــد  الـــــى  اضــــافــــة  /22416/د.أ.م. 

والنفقات. 
تاريخ   2013/4/16 الحجز:  قــرار  تاريخ 

تسجيله: 2013/4/17
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني 
العقار المذكور ادناه وفقاً لمندرجات دفتر 

الشروط المنظم بتاريخ 2013/10/22. 
موضوع الطرح: كامل المقسم رقم /17/ 
من العقار رقم /2625/ بساتين طرابلس 
ــة واســـتـــثـــمـــار( شـــقـــة فــــي الــطــابــق  ــبــ )رقــ

الثالث مساحتها )222( م.م. 
قيمة التخمين: /210900/ د.أ.م. 

ــض )10%( مـــن بــدل 
ّ
بـــدل الـــطـــرح: المــخــف

الطرح الأخير: /83253.500/د.أ.م. 
مــكــان وتـــاريـــخ المــــزايــــدة: يـــوم الخميس 
العاشرة  الساعة   2015/5/7 في  الــواقــع 
ــــ دائرة  صباحاً في قصر عدل طرابلس 

التنفيذ ــــ غرفة الرئيسة. 
شــــــروط المــــــزايــــــدة: عـــلـــى كــــل مــــن يــرغــب 
بــالاشــتــراك فــي المـــزايـــدة أن يــعــن مكاناً 
مختاراً له يقع ضمن نطاق هذه الدائرة 
ان  المزايدة  المباشرة بجلسة  وعليه قبل 
يــدفــع مبلغاً مـــوازيـــا لــبــدل الــطــرح لــدى 
بــمــوجــب شيك  الـــخـــزيـــنـــة، او  صـــنـــدوق 
لبنان  مــصــرف  على  مسحوب  مصرفي 
بـــاســـم رئـــيـــس دائــــــرة تــنــفــيــذ طــرابــلــس، 
ــم شـــهـــادة تــخــولــه حـــق الاشـــتـــراك 

ّ
فــيــســل

في المزايدة، وعليه زيادة في الثمن دفع 
رسوم التسجيل والدلالة. 

رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان بيع بالمعاملة 2014/685 
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيروت 

برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 
الخميس في  العلني نهار  بــالمــزاد  تباع 
الثانية  الساعة  مــن  ابــتــداءً   2015/4/16
جــوزف  عليه  المنفذ  ســيــارة  الظهر  بعد 
 CROSS نــخــلــه مــلــحــم مـــاركـــة كـــرايـــزلـــر
/244453/ج  رقـــم   2005 مـــوديـــل   FIRE
 لـــديـــن طــالــب 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــا

لــبــنــان والمـــهـــجـــر ش.م.ل.  الــتــنــفــيــذ بــنــك 
وكــيــلــه المـــحـــامـــي رامـــــي بــاســيــل الــبــالــغ 
/18694/$ عدا اللواحق والمخمنة بمبلغ 
/9144/$ والمطروحة بسعر /7400/$ او 
ما يعادلها بالعملة الوطنية وإن رسوم 
/984.000/ل.ل.  بــلــغــت  قــــد  المــيــكــانــيــك 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المـــحـــدد إلــــى مــــرآب مــشــيــلــح فـــي بــيــروت 
جسر الواطي مصحوباً بالثمن نقداً أو 

بشيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم اسامة حمية 

إعلان 
دعوى رقم 2015/821

من الغرفة الابتدائية الثانية في الشمال 
الـــى المــســتــدعــى ضـــدهـــا: جــمــيــلــة حبيب 
 ومجهولة 

ً
بــريــطــح مــن حــصــرون أصـــا

الاقامة حالياً. 
تدعوك هذه المحكمة لاستلام الاستدعاء 
ومــربــوطــاتــه المـــرفـــوع ضـــدك مـــن ممتاز 
ــدعـــوى ازالــــــة شـــيـــوع في  احـــمـــد ايـــــوب بـ
الـــعـــقـــار 172 مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء الــعــقــاريــة 
13 وذلـــك خــال مهلة عشرين يــومــا من 
تـــاريـــخ نــشــر هــــذا الاعـــــان وأن تــأخــذي 
وتبدي  المحكمة  هــذه  بنطاق  لــك  مقاماً 
الدعوى خلال  على  الخطية  ملاحظاتك 
خــمــســة عــشــر يــومــا مــن تــاريــخ التبليغ 
وإلا فــكــل تــبــلــيــغ لـــك تــعــلــيــقــا عــلــى بــاب 
ردهــــة هــــذه المــحــكــمــة بــاســتــثــنــاء الــحــكــم 

النهائي يعتبر صحيحاً. 
رئيس القلم 
انطوان معوض 

إعلان 
من امانة السجل العقاري في زحلة 

لنفسه سند  فــرحــات  نــايــف  طــلــب منير 
تمليك بدل عن ضائع بكامل العقار رقم 

719 من منطقة بيت شاما العقارية 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري المعاون في بعلبك 
الهرمل 
مايا شريف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب المحامي ألكس أرتين قره بجاقيان 
لموكله أكوب ويكين قصابيان الوكيل عن 
ماري ايواني نيشان صرافيان بصفتها 
وريثة ديركين قره بيت قصابيان سند 
 /349/ بالعقار  عــن ضــائــع  بــدل  تمليك 

القسم /23/ انطلياس. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

طلب زيا ورداتاتر أميرخان مالك العقار 
/746/ القسم /8/ بلوك /B/ البوشرية 

سند تمليك بدل عن ضائع 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري 
جويس عقل 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صيدا بالمعاملة 
التنفيذية رقم /59/ 2012 غرفة الرئيس 

القاضي اياد بردان 
من  و2097   2096 رقــــم  الــعــقــاريــن  لــبــيــع 
منطقة المروانية العقارية بالمزاد العلني. 
ــذ: بـــنـــك صــــــــادرات ايــــــــران/ وكــيــلــه  ــفـ ــنـ المـ

المحامي الاستاذ شادي رفيق الخوري 
المــنــفــذ عــلــيــهــمــا: ســـعـــاد نــمــر حــومــانــي 

ومحمد محمود سليم 
الــســنــد الــتــنــفــيــذي: اســتــنــابــة مـــن دائــــرة 
1064707د.أ.  بــقــيــمــة  ـــ  ـــ ـــ ـ بـــعـــبـــدا  تــنــفــيــذ 
الفاً وسبعمئة  وأربعة وستون  )مليون 
الرسوم  عــدا  أميركية(  دولارات  وسبعة 

واللواحق والفوائد القانونية. 
تاريخ تبليغ الانذار: 2007/2/16 

تاريخ   2003/5/12 الحجز:  قــرار  تاريخ 
تسجيله: 2003/1/22 

ــقــــار:  ــلــــعــ ــر الـــــــوصـــــــف لــ ــحــــضــ تـــــــاريـــــــخ مــ
ــه:  ــلــ ــيــ تــــســــجــ تـــــــــاريـــــــــخ   2013/2/15

 2013/10/2
العقاران المطروحان للبيع

مــنــطــقــة  ــن  ــ مـ  2096 رقــــــم  ــار  ــقــ ــعــ الــ اولًا: 
المروانية العقارية 

بناء  لا  سليخ  ارض  قطعة  محتوياته: 
عليها. 

مساحته: 819/م2
حدوده: غرباً وشرقاً أملاك عامة، شمالًا 

الــعــقــار رقـــم 2095 وجــنــوبــا الــعــقــار رقــم 
 2097

بدل التخمين: /2400/ سهم 204750د.أ. 
وســـبـــعـــمـــئـــة  آلاف  وأربــــــــعــــــــة  )مـــــئـــــتـــــان 

وخمسون دولاراً أميركياً( 
ســهــم   /2400/ المـــخـــفـــض:  الــــطــــرح  ــــدل  بـ
آلاف  وعـــــــشـــــــرة  ــة  ــ ــئــ ــ )مــ د.أ.   110565
ــتــــون دولاراً  وخــمــســمــئــة وخـــمـــســـة وســ

أميركياً( 
ــم 2097 مــــن مــنــطــقــة  ــ ــقـــار رقـ الـــعـ ــا:  ــيـ ــانـ ثـ

المروانية العقارية 
بناء  لا  سليخ  ارض  قطعة  محتوياته: 
عليها وضمنها محطة كهرباء وعمود 

توتر. 
مساحته: 811/م2 

ــا وجـــنـــوبـــا امـــاك  ــدوده: غـــربـــا وشـــرقـ ــ ــ حـ
عامة، شمالًا العقار رقم 2096. 

بدل التخمين: /2400/ سهم 202750 د.أ 
)مئتان واثنان ألف وسبعمئة وخمسون 

دولاراً أميركياً(
ســهــم   /2400/ المـــخـــفـــض:  الــــطــــرح  ــــدل  بـ
109485 د.أ. )مئة وتسعة الاف واربعمئة 

وخمسة وثمانون دولاراً أميركياً( 
تاريخ ومكان البيع: تحدد يوم الخميس 
للبيع  مــوعــداً   2014/5/28 فــيــه  الـــواقـــع 
بالمزاد العلني امــام رئيس دائــرة تنفيذ 

صيدا. 
شروط البيع: على الراغب بالشراء قبل 
الدخول في المزايدة ان يقدم ثمن الطرح 
احد  مــن  كفالة مصرفية  تقديم  او  نــقــداً 
المصارف المقبولة لدى الحكومة فتعطيه 
هــذه الــدائــرة شــهــادة اشــتــراك بــالمــزايــدة، 
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
المحكمة كما عليه وبخلال ثلاثة ايام من 
تــاريــخ قـــرار الاحــالــة ايـــداع الثمن تحت 
طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــالــعــشــر وعــلــى 
يوماً  عشرين  وبــخــال  كما  مسؤوليته 
تــلــي الاحـــالـــة دفـــع الــثــمــن ورســـم الــدلالــة 

5% والتسجيل. 
رئيس القلم 
غانم حجّار 

نشر اعلان تبليغ 
الاولــى  الابتدائية  الغرفة  محكمة  تدعو 
في البقاع المستدعى ضدها: أليفة حسن 
مـــــراد المــقــيــمــة ســابــقــا فـــي خـــربـــة روحـــا 
والمجهولة محل الاقامة حالياً للحضور 
شــخــصــيــا او مـــن يـــنـــوب عــنــهــا قــانــونــا 
اوراق  لتبلغ  المحكمة في زحلة  قلم  الــى 
الاســتــدعــاء المــقــدم مــن احمد علي المعلم 
المسجل  الميس  الأســتــاذ زهــمــول  بوكالة 
يطلب  والــــذي   2015/456 اســــاس  بــرقــم 
بــمــوجــبــه ازالـــــة شـــيـــوع فـــي الــعــقــار رقــم 
/557/ قب الياس العقارية وللمستدعى 
المذكورة مهلة عشرين يوماً من  ضدها 
تــاريــخ الــنــشــر لإبــــداء مــاحــظــاتــهــا على 
الــطــلــب وإلا يــصــار الـــى ابــاغــهــا جميع 
الــحــكــم  بــجــانــبــهــا  والــــــقــــــرارات  الاوراق 
النهائي لصقاً على باب ردهة المحكمة. 

رئيس الكتبة 
جورج ابي فيصل 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
ــــات ابــــراهــــيــــم بــالــتــفــويــض  ــــجـ ــلـــب رهـ طـ
بـــمـــوجـــب عـــقـــد بـــيـــع مــــن تـــوفـــيـــق مــلــص 
سندي تمليك بدل ضائع 52 و53/ 1507 

بساتين طرابلس
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان 
ــقــــاري الاولــــــــى فــي  ــعــ لأمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الشمال 
طلبت ريما زيدان لموكلها البنك العربي 
ش.م.ع. شهادة تأمين بدل ضائع 610/8 

A الميناء 13
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري بالتكليف 

إعلان قرار تصحيح خطأ مادي 
ورد خطأ في رقم العقار بالحكم الصادر 

بتاريخ  الابــتــدائــيــة  الــغــرفــة  عــن محكمة 
2015/1/20 بأن ذكر رقم العقار /1875/ 
خــربــة قــنــافــار والــصــحــيــح هــو /1785/ 
خــربــة قــنــافــار وذلـــك بــالاســتــدعــاء المقدم 
مــــن جــــرجــــس طــــانــــوس مــــــــدوّر بـــوكـــالـــة 
الاســـتـــاذ جـــوزيـــف بـــو تــومــا رقـــم الــقــرار 

2015/8 اساس 2015/374
زحلة في 2015/3/24 

رئيس الكتبة 
جورج ابي فيصل

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
ــراء اســتــدراج عـــروض لتنفيذ اعمال  اجـ

الصيانة على خطوط النقل الهوائية. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ــــ امانة السر ــــ الطابق 12 )غرفة 
ــــــــــ طــريــق  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 

النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /
000 100/ل.ل. 

تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي. 
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2015/4/24  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

 .11.00
بيروت في 2015/3/31 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس وليد لبكي 
التكليف 676

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
اجــراء اســتــدراج عــروض لأعمال تركيب 
كاميرات مراقبة داخل حرم معمل صور. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مــجــانــا مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط من 
ــــ الطابق  ــــ امانة السر  مصلحة الديوان 
ــــ  12 )غرفة 1223(، مبنى كهرباء لبنان 

طريق النهر. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ــــ  النهر  طــريــق  ــــ  لبنان  كهرباء 

»12« ــــ المبنى المركزي. 
علماً أن آخر موعد لتقديم العروض هو 
فــي 2015/4/24  الـــواقـــع  الــجــمــعــة  نــهــار 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

 .11.00
بيروت في 30 آذار 2015 
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة 
المهندس وليد لبكي 
التكليف 646

إعلان 
صـــادر عــن دائـــرة تنفيذ صــيــدا برئاسة 

القاضي اياد بردان 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/118. 

لإبـــــاغ المــنــفــذ عــلــيــهــمــا فــتــحــيــه محمد 
يوسف وسكنه بديع فرحات مجهولتي 
محل الاقامة للحضور الى هذه الدائرة 
ومربوطاته  التنفيذي  الانـــذار  لاســتــام 
بــمــوضــوع تــنــفــيــذ حــكــم مــحــكــمــة بــدايــة 
الجنوب بتاريخ 2014/11/6 بموضوع 
ــم 1631/ ــة الـــشـــيـــوع فـــي الـــعـــقـــار رقــ ــ ــ ازال

بالمعاملة  العلني  بالمزاد  وبيعه  عنقون 
المنعم  عــبــد  عــلــي  مــن  المــقــامــة  التنفيذية 
فـــرحـــات وعــلــيــهــمــا اتـــخـــاذ مــحــل اقــامــة 
ضمن نطاق الدائرة وإلا اعتبر كل تبليغ 
والتعليق  الــقــلــم  رئــيــس  بــواســطــة  لهما 

على لوحة اعلانات الدائرة قانونياً.
رئيس القلم 
غانم الحجار 

الخميس  2  نيسان  2015  العدد  2557

◄ وفيات ► 

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقل إلى رحمته تعالى

ـــــر فـــــي بـــلـــدة 
ّ
ــلــــة آل مـــــزن ــائــ ــد عــ ــيـ ــمـ عـ

الصوانة
ر

ّ
المأسوف عليه الحاج منير جميل مزن

)أبــــو جــمــيــل( رئــيــس  أولاده: مــحــمــد 
علي،  الزميل  الصوانة سابقاً،  بلدية 
ــوم يـــوســـف،  ــ ــرحــ ــ حــــســــن، حــــســــن، المــ
إبــراهــيــم، إســمــاعــيــل، خــلــيــل، عــبــاس، 
مــوســى، والــحــاجــة لطيفة والــحــاجــة 

فاطمة.
يـــــــــوارى الـــــثـــــرى فـــــي جـــبـــانـــة بــلــدتــه 
من  والنصف  الثانية  عند  الــصــوانــة 

بعد ظهر اليوم الخميس.
تقبل التعازي في دارته في الصوانة 

طيلة أيام الأسبوع.
الآسفون: أهالي بلدة الصوانة، أهالي 

بلدة مجدل سلم وأهالي قلاويه
ولكم من بعده طول البقاء

الحزب السوري القومي الاجتماعي
منفذية المتن الشمالي

زوجة الفقيد مارينا جريس الأشقر
أولاده: ميشال وعائلته

ــل أبــــــو شــبــكــة  ــويــ فــــــــداء وزوجـــــتـــــه جــ
وعائلتهما

بناته: هاديا عازار منقاره وأولادها 
وعائلاتهم

ــا  ــ ــة إيـــلـــي نـــوبـــر وأولادهــ ــ فـــاديـــا زوجـ
وعائلاتهم

شقيقه: ميرنا عرموني أرملة شقيقه 
عادل وعائلتها

جبور  جــبــور  أرمــلــة  نسب  شقيقاته: 
وأولادها وعائلاتهم

عائلة المرحومة أدال نجيب عقل
عائلة المرحومة حنة إلياس عبّود

عــائــلــة المـــرحـــومـــة ســـعـــاد جــمــيــل أبــو 
شديد

ــقــــر،  وعــــمــــوم عـــــائـــــات: عــــــــــازار، الأشــ
أبو شبكة، منقاره،  الخوري، صفير، 
عبّود،  عقل،  جــبّــور،  عرموني،  نوبر، 
أبــو شــديــد، إيــريــدجــي، صفي الــديــن، 
ــبّـــاره وعـــمـــوم عـــائـــات بيت  بــوجــا طـ
الــــشــــعــــار وعــــيــــنــــطــــورة المـــــــن وديـــــك 
ــي الـــوطـــن  ــ ــدي وأنــــســــبــــاؤهــــم فـ ــ ــحـ ــ المـ
والمـــهـــجـــر يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد من 

الإيمان والرجاء فقيدهم المرحوم
الأمين

منصور مخايل عازار
ــقـــل إلــــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى يـــوم  ــتـ ــنـ المـ
الــواقــع فيه 1 نيسان 2015  الأربــعــاء 

متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة 
الــرابــعــة مــن بعد ظهر يــوم السبت 4 
الجاري في كنيسة مار ميخائيل، في 

بيت الشعار.
التعازي  تقبل  الآلام  أســبــوع  بسبب 
ــي الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة 2 و3  ــومــ يــ
الـــجـــاري فـــي مـــنـــزل الــفــقــيــد فـــي بيت 

الشعار.
ويــــوم الــســبــت 4 الـــجـــاري قــبــل الــدفــن 
وبــعــده ابـــتـــداء مــن الــســاعــة الــحــاديــة 
عـــشـــرة قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة الــســاعــة 
السابعة مساء ويوم الأحد 5 الجاري 
ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر 
ولــغــايــة الــســاعــة الــســابــعــة مــســاء في 
ــار مــيــخــائــيــل في  صـــالـــون كــنــيــســة مــ

بيت الشعار.
الـــــرجـــــاء ابـــــــــدال الأكــــالــــيــــل بـــالـــتـــبـــرع 
للكنيسة واعتبار هذه النشرة دعوة 

خاصة
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تقارير أخرى 

على موقعنا

كارلوس  البرازيلي  المنتخب  مــدرب  يقف 

أمـــام حــمــات داخلية  ــوه  دونــغــا ولاعــب

من قبل جماهيرهم وخارجية من قبل 

منتخبات لا تزال تشكك بهم. دونغا الذي 

في  فترة  منذ  التغيير  حملة  بدأ  قد  كان 

الطريق  في  يسير  أنه  يبدو  »السيليساو«، 

انطلاق  على  قليلة  اشهرٍ  قبل  الصحيح 

كوبا أميركا التي تعني الكثير للبرازيليين

الكرة البرازيلية

سوق الانتقالات

هادي أحمد

بـــعـــد ثــمــانــيــة أشـــهـــر عـــلـــى الــهــزيــمــة 
المـــذلـــة لــلــبــرازيــل عــلــى أرضـــهـــا أمـــام 
ألمانيا 1-7، في نهائيات كأس العالم 
لــكــرة الـــقـــدم، يــســعــى مــــدرب منتخب 
ــلـــيـــســـاو« الـــجـــديـــد - الـــقـــديـــم  »الـــســـيـ
كارلوس دونغا لاعادة هيبة منتخب 
بلاده. هو نجح في ذلك منذ تسلمه 
المباراتان  التدريب، وقــد جــاءت  دفــة 
ــام فـــرنـــســـا وتــشــيــلــي  ــ الأخــــيــــرتــــان امــ
ودياً، لتثبت أنه ولاعبيه على السكة 

الصحيحة.
فــي أن مهمة دونــغــا صعبة،  لا شــك 
جديد  مــن  المنتخب  بــنــاء  مهمة  وأن 
تكون سهلة،  لــن  مفجعة  بعد خيبة 
وأن الــثــقــة الــتــي يــريــد هــو اعــطــاؤهــا 
الجمهور  إيــاهــا  لــم يعطه  لــاعــبــيــه، 

حتى.
باريرا  ألبرتو  كــارلــوس  اخــفــاق  بعد 
العالم 2006، وصل دونغا  في كأس 
ليحل مكانه حتى كأس العالم 2010، 
ثم ما لبث أن أقيل من منصبه بعد 
أمــــام  الـــثـــمـــانـــيـــة  مــــن دور  الـــــخـــــروج 

هولندا.
وقـــف الــبــرازيــلــيــون كــثــيــراً عــنــد هــذه 
ــا أخــفــق  ــاذا نــعــطــي مـــدربـ ــ الــنــقــطــة: لمـ
منتخب  لبناء  جــديــدة  مهمة  سابقاً 

خائب؟ 
ســريــعــا بـــدأت الانـــتـــقـــادات، وسريعاً 
الـــذي غالباً  أيــضــا، أسكتها دونــغــا، 
مــا عــرف عنه فــي الــبــرازيــل أنــه أكثر 
مـــــــدرب يــــجــــري انــــتــــقــــاده، لـــكـــنـــه فــي 
الــنــهــايــة يــفــوز بــالمــبــاريــات. لا يعبأ 
دونــغــا بــهــذه الانـــتـــقـــادات، ولا يعبأ 
بمطالبته بتقديم كرة جميلة ترتكز 
على مهارة البرازيليين، بل ما يهمه 

فقط هو النتيجة.
ــنــــذ المـــــونـــــديـــــال المــــــاضــــــي، حــقــقــت  مــ
متتالية  انتصارات  سبعة  البرازيل 
فــوز لافــت على فرنسا، حيث  بينها 
على  بقدرتهم  الــاعــبــن  ثقة  ظــهــرت 

ــيـــر الـــــــذي لازمــــهــــم فــي  تــغــيــيــر المـــصـ
المونديال الأخير والذي سبقه.

ــام فــرنــســا سيطر  ــ ــــك، أمـ أكـــثـــر مـــن ذلـ
الــبــرازيــلــيــون عــلــى مــجــريــات الــلــقــاء، 
ــــذي خــســروا  وفــــــازوا عــلــى المــلــعــب الـ
العالم  لــكــأس  النهائية  المــبــاراة  فيه 
أمــام  اعــتــبــارهــم  لــيــســتــعــيــدوا   ،1998
الفرنسيين. استمرار النتائج الجيدة 
التي حققها »السيليساو«، وآخرها 
دون  يــحــل  لـــم   ،)0-1( تــشــيــلــي  أمـــــام 
انــقــســام الــجــمــهــور الــبــرازيــلــي حــول 

سؤال: كرة ممتعة أم كرة واقعية؟ 
قـــد يــكــون الـــجـــواب الانـــســـب هـــو انــه 
ــا بنى  ــغـ لا يـــهـــم، فــالمــهــم هـــو أن دونـ
خبرة  عــنــاصــر  يملك  جــيــداً  منتخباً 
واخـــــــــرى شــــابــــة وواثــــــقــــــة، اذ جــمــع 
بـــن الإثــــنــــن، وبــــــدّل ثــلــثــي الأســـمـــاء 
مـــضـــيـــفـــا لاعــــــب مــــونــــاكــــو فــابــيــنــيــو 
كوتينيو،  فيليبي  ليفربول  ولاعـــب 
ومــســتــعــيــداً روبــيــنــيــو، مـــن دون ان 

يغلق الباب حتى على عودة كاكا.
ولنيمار حصة الأســد مــن الــدعــم، اذ 

البرازيل مع دونغا تتحدى الداخل والعالم

ينقسم البرازيليون 

حول اذا ما كانوا 

يفضلون كرة ممتعة 

أم واقعية

لم ينتظر ريال مدريد الإسباني حتى 
الدولي  صفقة  ليحسم  المقبل  الصيف 
البرازيلي دانيلو من بورتو البرتغالي 
حــيــث تـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق مـــع الأخــيــر 
لــضــم الـــاعـــب لمــــدة 6 ســـنـــوات مــقــابــل 
31,5 مليون يورو، بحسب الأرقام التي 

نشرها بورتو في بورصة البرتغال.
وأوضــح بطل أوروبــا، في بيان: »اتفق 
ــال مــــدريــــد وبــــورتــــو عـــلـــى الــتــحــاق  ــ ريــ
دانــيــلــو )بــالــنــادي المــلــكــي( اعــتــبــاراً من 
الموسم المقبل حيث سيبقى معه حتى 

30 حزيران 2021«.
وأكــــد بـــورتـــو فـــي وثــيــقــة أرســلــهــا الــى 
المسؤولين عن البورصة البرتغالية ان 
قيمة الصفقة بلغت 31,5 مليون يورو.
الــى بورتو  وانــضــم دانيلو )23 عــامــا( 

ج معه  في 2012 اتياً من سانتوس وتوِّ
الــبــرتــغــالــي حتى  الـــــدوري  فــي  بلقبين 
الآن، كما أنــه ادى دوراً بــارزاً في بلوغ 
الفريق الدور ربع النهائي من مسابقة 
دوري ابطال اوروبــا هذا الموسم حيث 

سيلتقي مع بايرن ميونيخ الألماني.
ونـــال دانــيــلــو أيــضــا المــيــدالــيــة الفضية 
مــع منتخب بــــاده فــي اولمــبــيــاد لندن 
عــام 2012، وبــات أساسياً في تشكيلة 
المــــــدرب  عــــــــودة  مـــنـــذ  الاول  ــنـــتـــخـــب  المـ
الــفــنــيــة  الادارة  الــــى  دونـــغـــا  ــارلــــوس  كــ

مونديال  بعد  »السيليساو«  لمنتخب 
المتوجة  الــبــرازيــل  الــكــارثــي على   2014

بطلة للعالم 5 مرات في تاريخها.
ــــات دانــيــلــو الـــبـــرازيـــلـــي الــثــالــث في  وبـ
النادي الملكي بعد مارسيلو ولوكاس 

سيلفا.
مــن جهة أخـــرى، نفى مــاتــس هاملس، 
مــدافــع بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 
تــوصــلــه لاتــفــاق مــع المــــدرب الهولندي 
لويس فان غال للانتقال إلى مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، مؤكداً أن لا صحة 

لما أوردته التقارير الصحافية.
وذكــــــرت الـــعـــديـــد مـــن وســـائـــل الإعــــام 
ــيــــة أن هـــامـــلـــس قــــد يــــرحــــل عــن  ــانــ الألمــ
دورتــمــونــد فــي نهاية المــوســم الحالي، 
وادعـــت أنــه وعــد فــان غــال بأنه عندما 

يــــقــــرر الــــرحــــيــــل فــــإنــــه ســـيـــنـــتـــقـــل إلــــى 
يــونــايــتــد، لكن هــامــلــس، الــفــائــز بكأس 
الــعــالــم مــع ألمــانــيــا الــعــام المــاضــي، نفى 
ــتـــب عـــلـــى حـــســـابـــه فــي  ــــك وكـ تـــمـــامـــا ذلـ
»تــويــتــر«: »حــتــى أكــــون واضـــحـــا. هــذه 
ـــقـــة بـــالـــوعـــد جـــرى 

ّ
الادعــــــــــــاءات المـــتـــعـــل

اختراعها«.
ــا، مـــــدد بـــوروســـيـــا  ــا أيــــضــ ــيـ ــانـ وفـــــي ألمـ
مـــــونـــــشـــــنـــــغـــــادبـــــاخ عـــــقـــــد مـــهـــاجـــمـــه 
ــام 2019.  ــ عــ ــتـــى  بــــاتــــريــــك هــــيــــرمــــان حـ
وقـــال مــديــر الــكــرة فــي الـــنـــادي، ماكس 
إبــيــرل، فــي تــصــريــحــات نــشــرهــا موقع 
شبكة  على  الــرســمــي  مونشنغلادباخ 
ــعــــداء لــلــغــايــة  ــــرنـــــت«: »نـــحـــن ســ ــتـ ــ »الإنـ
لإبقاء باتريك معنا ومواصلة المشوار 

الذي بدأناه معاً«.

دانيلو جديد البرازيليين في ريال مدريد

قبل فــتــرة انتقد دونــغــا لاعــبــه مــرات 
عدة، فقال »ان اللاعبين النجوم يجب 
تــقــتــصــر مــهــمــتــهــم عــلــى تسجيل  ألا 
ــيـــادة  الأهـــــــــداف بــــل يـــجـــب عــلــيــهــم قـ
مــنــتــخــبــاتــهــم إلـــى حــصــد الــبــطــولات 
العالم، على غرار  الكبرى مثل كأس 
ما فعل روماريو وبيليه وغيرهما«.

لــكــن دونـــغـــا اســـتـــدرك ســريــعــا الامـــر 
مــجــال لانــتــقــاد أفضل  أنـــه لا  وأدرك 
لاعــب بــرازيــلــي حــالــيــا، فــعــاد ودعمه 
مشبهاً إياه بروماريو: » يعد نيمار 
قائدا على الصعيد الفني ما يجعل 
مــنــه مـــؤشـــراً يــســتــدل بـــه عــلــى الــكــرة 

البرازيلية والعالمية«.
الـــخـــروج مـــن كـــارثـــة المـــونـــديـــال كــان 
يستلزم التغيير في أسماء اللاعبين، 
ــا الـــتـــغـــيـــيـــر فــي  ــلــــزم أيــــضــ ــتــ كـــمـــا اســ
لــم تعرف  فــتــرة طويلة  الــخــطــة. منذ 
ــا صـــلـــبـــا، لـــكـــن فــي  ــ ــاعـ ــ ــــل دفـ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــال الـــدفـــاع  ــرتـــن، نــ ــيـ ــاراتـــن الأخـ ــبـ المـ
الصلب المديح أكثر مما نال الهجوم 
الـــذي ارتــكــز عــلــى الــهــجــمــات المــرتــدة 

التي اتسمت بسرعة كبيرة.
ــيــــر مـــــرة،  تــــغــــيّــــرت خــــطــــة دونـــــغـــــا غــ
ــا كـــان الــلــعــب مــن دون رأس  وأبـــرزهـ
ــار أن  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــى اعـ ــلــ ــح، عــ ــ ــريــ ــ ــة صــ ــ ــربـ ــ حـ
ــبـــرازيـــل تــفــتــقــر الــــى مـــهـــاجـــمٍ قـــادر  الـ
عــلــى أن يــكــون فــي مــركــز كــهــذا، وقــد 
 هذا الامــر في المونديال 

ً
عانت اصــا

بوجود »المصيبتين« فريد وجو. لذا 
قــد يــأتــي الــبــعــض لــيــقــول ان دونــغــا 
ــــوب الــــامــــع لـــلـــبـــرازيـــل  ــلـ ــ شـــــــوّه الأسـ
هو  الواقع  لكن  بالهجوم،  المشهورة 
غــيــر الــطــمــوحــات المـــوجـــودة فــي فكر 

المتابعين.
اليوم، يقف دونغا ولاعبوه وحدهم 
الجماهير،  مــن  داخــلــيــة  حملة  أمـــام 
المــنــتــخــبــات المشككة  وخــارجــيــة مـــن 
المقبل  التحدي  أن  يــرون  فيهم، وهــم 
ليسكتوا  أمــيــركــا،  كوبا  فــي  سيكون 
ــيــــع، ويـــــــعـــــــودوا بــــعــــدهــــا الــــى  الــــجــــمــ

صناعة الفرح في المونديال المقبل.

سيلتحق دانيلو بصفوف ريال مدريد حتى 30 حزيران 2021 )أ ف ب(

تراجع دونغا عن 

انتقاد نجمه نيمار 

علناً )ادريان دينيس 

ــ أ ف ب(
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ضربة أخرى لبايرن بابتعاد ألابا 7 أسابيع

تلقى بايرن ميونيخ الألماني ضربة قوية ثانية 
حيث تعرض ظهيره الأيسر النمسوي دافيد ألابا 

لإصابة في ركبته ستبعده عن الملاعب لفترة 
سبعة أسابيع، بحسب ما أعلن النادي البافاري. 
وجاءت إصابة ألابا خلال مباراة منتخب بلاده 

الودية ضد البوسنة والهرسك )1-1(، وبعد 
خضوعه للفحوصات الطبية تبيّ أنه أصيب 

في أوتار الركبة، ما يستدعي وضع ساقه في 
الجبس لفترة أسبوعين. وقال النادي البافاري 
في بيان رسمي: »تعرض ألابا لإصابة بتمزق 

في أربطة الركبة اليسرى ويجب عليه وضع 
ساقه في الجص، على أن يعود إلى الملاعب بعد 

حوالى سبعة أسابيع«.
وسيغيب ألابا بالتالي عن مباراتي فريقه ضد 

بورتو البرتغالي في ربع نهائي دوري أبطال 
أوروبا لينضم الى زميله الهولندي أريين روبن 

المصاب بتمزق في عضلات المعدة، والذي لن 
يعود الى الملاعب قبل أوائل الشهر المقبل.

ريبيري يشيد بموهبة دي بروين

أشاد النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب 
بايرن ميونيخ الألماني، بالنجم البلجيكي الصاعد 
كيفن دي بروين، لاعب فولسبورغ، لكنه رأى أن 

أسلوب لعب الأخير يختلف عن أسلوبه وأسلوب 
زميله أريين روبن. وقال ريبيري لصحيفة 

»بيلد«: »إنه لاعب رائع، لكنه ليس مثلي أو مثل 
روبن. إنه ليس لاعباً يبحث عن مراوغة الخصم 

عندما تكون الكرة بحوزته. دي بروين ممتاز 
عندما تكون أمامه مساحات«. وأضاف: »في 

بايرن، لا تجد أمامك إلا 3 أو 4 أمتار. المساحات 
محدودة. لكن دي بروين لاعب مميز، إنه لا يزال 

صغيراً وبإمكانه أن يتعلم أكثر«.

ــالـــي حــتــى  ــداءً مــــن 7 نـــيـــســـان الـــحـ ــ ــتـ ــ ابـ
13 مـــنـــه، ســيــنــخــرط فـــريـــقـــان تــابــعــان 
أكاديمي«  فوتبول  »بيروت  لأكاديمية 
ــي مــانــريــســا  ــي فــ ــبـ ــدريـ ــي مـــعـــســـكـــرٍ تـ فــ
ــلــــونــــة  ــة بــــرشــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الــــــواقــــــعــــــة قـــــــــرب مـ
الاسبانية، وذلك تحت اشراف مدربين 
ــر  ــويـ ــطـ ــي تـ ــ ــ ــان مـــتـــخـــصـــصـــن فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ اسـ
قيادة فريق  لهم  الناشئين، وقــد سبق 
الفوز  الــى  مانريسا  دي  خيمناستيك 
المعروفة،  الدولية   »MIC« دورة  بلقب 
الــتــي تــجــمــع مــنــافــســاتــهــا افــضــل فــرق 

الاندية الكبرى في اوروبا.
لفريق  مــشــاركــة  المعسكر  وسيتضمن 
ــــول أكــــــاديــــــمــــــي« فــي  ــبـ ــ ــوتـ ــ »بـــــــيـــــــروت فـ
ــــن تــضــمــان فــرقــا اســبــانــيــة عـــدة.  دورتـ
لكن الاهـــم كــان الاتــفــاق الـــذي توصلت 
الــيــه الاكــاديــمــيــة الــلــبــنــانــيــة مـــع نـــادي 
بــرشــلــونــة لــخــوض مــبــاراتــن وديــتــن 
تجمع بــن فــريــقــن: الاول لمــوالــيــد عــام 
2000، والثاني لمواليد 2003-2004، في 
 عــلــى مــدى 

ّ
خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة تــــدل

فوتبول  »بيروت  توليها  التي  الجدية 
أكــــاديــــمــــي« لمـــعـــســـكـــراتـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة 
الرامية دائماً لتطوير مستوى لاعبيها.

وفــي هــذا الاطــــار، قــال رئــيــس »بــيــروت 
ــادة:  ــعــ ــــي« زيــــــــاد ســ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــبــــول أكـ فــــوتــ

»ســتــكــون مــواجــهــة فــريــقــي بــرشــلــونــة 
فـــرصـــة مــهــمــة لــاعــبــيــنــا الـــصـــغـــار من 
اجل التعرّف على قدراتهم امام لاعبين 
تــلــقــوا افــضــل الــتــدريــبــات المــمــكــنــة في 
ــــدى اهــــم الاكـــاديـــمـــيـــات فـــي الــعــالــم،  احـ
الــــذي  الـــفـــريـــق  فـــيـــه ان  اذ مـــمـــا لا شــــك 
سيواجه فريقنا يضم عناصر ستكون 
لبرشلونة  الاول  الفريق  فــي  مــوجــودة 
فــي المــســتــقــبــل، وخــصــوصــا ان الــنــادي 
المواهب من  اعتاد تخريج  الكاتالوني 
اكاديميته والاستفادة منها على اعلى 

مستوى«.

ــتـــي  ــادة الـــبـــعـــثـــة الـ ــ ــعــ ــ وســـــيـــــتـــــرأس ســ
ستجول على نادي برشلونة وملعبه 
ــيـــا«  مـــاسـ »لا  واكــــاديــــمــــيــــة  ــه  ــفـ ــتـــحـ ومـ
الــشــهــيــرة للتعرف عــلــى طــريــقــة عيش 
ــا ســيــحــضــر  ــمـ ــئـــي »الـــــبـــــرســـــا«، كـ ــاشـ نـ
اللاعبون مباراة برشلونة والميريا في 

الدوري الاسباني.
وتــضــم الــبــعــثــة ايــضــا فــابــيــو ســعــادة 
ــيـــان  ــتـ ــــورك قــــــــره بـ ــفــ ــ ــيــ ــ )مـــــــــديـــــــــراً(، وكــ
)مـــدربـــا( وروي ابـــو الــيــاس )مـــدربـــا(، 
ــون الــفــخــري، اميل  الـــى الــاعــبــن: ادمــ
عــــيــــد، جـــــون حــــــــداد، كــــريــــس عــيــســى، 

خالد حجار، جايسون معلوف، بيتر 
ــازار، كــارل  كـــرم، بيتر مسعد، غــدي عــ
سرياني، حسين نحلة، جــان سعادة، 
جـــاد عــيــد، جــــوزف ابـــو رزق، انــطــوان 
راين  نصر، ميكا بريس، بول مسعد، 
ــلـــم، تـــوفـــيـــق نـــعـــمـــة، انـــــــدرو عــــون،  الـــعـ
ـــا، هـــانـــي خــلــيــل، ايــلــي 

ّ
غـــابـــريـــال مـــكـــن

جــو ســعــادة، انطوني شــاهــن، ادويــن 
مــخــشــن، جــولــيــان ابـــو جــــودة، ماتيو 
ابي رميا، ريشار شاهين، بيار جبارة، 
كريم بو ديب، هادي طرابلسي، مارك 

سعادة، فريد قساطلي، نديم زرد.

»بيروت فوتبول أكاديمي« يواجه برشلونة الإسباني

بعثة »بيروت فوتبول أكاديمي« الى برشلونة

الكرة اللبنانية

جها لما تنعاد«
ّ
»در

في ذكرى الحرب

تعقد جمعية »لوغوس« مؤتمراً صحافياً 
اليوم عند الساعة الثانية عشرة في نادي 
الصحافة للإعلان عن مبادرتها »درّجها 
لما تنعاد« )Bike for peace(، بمناسبة 

ذكرى الحرب اللبنانية في 13 نيسان، 
وهي عبارة عن نشاط مميز للشباب 
م في 13 نيسان الجاري، 

ّ
اللبناني يُنظ

حيث سيقوم المشاركون فيه بجولة على 
الدراجات الهوائية على مواقع رمزية في 

شوارع بيروت كانت تعرف بالساخنة أيام 
الحرب، وذلك تحت إشراف الاتحاد اللبناني 

للدراجات ودعم أكثر من 10 جمعيات 
مدنية، رياضية وشبابية وبمؤازرة دراجي 

قوى الأمن الداخلي.

الجمعية العمومية لاتحاد التنس

عقد الاتحاد اللبناني للتنس جمعيته 
العمومية العادية السنوية في مقر نادي 
مون لا سال بحضور 14 نادياً. وبعدما 

أعلن الأمين العام للاتحاد أرنست فليحان 
وجود النصاب القانوني، تلا محضر 
الجلسة السابقة والبيان الإداري للعام 

المنصرم، فتمّ التصديق عليهما بالإجماع 
بعد مناقشتهما. بعدها تلا المحاسب 

عارف مارديني البيان المالي لسنة 2014، 
وبعد مناقشته تم التصديق عليه بالإجماع 
ايضاً. كما تمّت تلاوة الموازنة المرتقبة للعام 
الجاري، الى جانب مناقشة أمور أخرى على 

جدول الأعمال.

لقب »الجمهور« في كرة القدم 

مة
ّ

للمدرسة المنظ

أحرزت مدرسة سيدة الجمهور لقب دورتها 
المدرسية في كرة القدم، وذلك بفوزها على  
الإنجيلية صور 3 – 1، في المباراة النهائية. 

وجاءت مدرسة أنترناشونال سكول 
الشويفات في المركز الثالث.

أخبار ريضية

كلمات متقاطعة

1- ممثلة تونسية مصرية من أفلامها " عمارة يعقوبيان " – للتأوه – 2- للتمني – يأتي بعد 
– إلهي وخالقي – 3- ضد ذمّ بالشخص – ماركة سيارات – 4- وكالة أبحاث الطيران والفضاء 
الأميركية تأسست عــام 1958 – يُكافح ويُــقــاوم ويُــحــارب – 5- ماركة سجائر – وعــاء الخمر – 
6- أنت بالأجنبية – وعــاء من ورق – حرف أبجدي – 7- بحيرة مالحة تتقاسمها أوزبكستان 
ثــوب ترتديه   – الــعــرب ببحر خــــوارزم كناية عــن بحر داخــلــي  وكــازاخــســتــان عرفها جغرافيو 
الهنديات – 8- دق الجرس – أحرف متشابهة – أغلظ أوتار العود – 9- كسر الخبز بأصابعه – 
دولة عظمى – 10- ممثل ومؤلف ومخرج ومنتج سينمائي أميركي راحل من أصل إنكليزي برع 

في التمثيل الصامت ونال شهرة واسعة

أفقيا

1- عاصمة أوروبية – يغطي جلد الطيور – 2- عاصفة بحرية – قصر – 3- خنجر قاتل – هرب 
ع إستسلام بلاده في نهاية الحرب العالمية 

ّ
من المعتقل – 4- مدينة لبنانية – مارشال ألماني وق

الثانية وأعدم بعد محاكمته في نورنبرغ – 5- من الفاكهة – نهر في آسيا الوسطى ينبع من 
الصين ويروي كازاخستان ويصبّ في بحيرة بلخش – 6- سقي النبات – ينثر الماء في كل اتجاه 
– 7- فصل أو فقرة من إتفاقية أو عقد – واحة مصرية شهيرة بإنتاج البلح – 8- دولة أفريقية 
عاصمتها كيغالي – لعن وشتم – 9- من الألوان – مدينة عراقية – 10- المعبد اليهودي الأول في 

القدس دمرّ من قبل الرومان عام 70 على يد الأمبراطور تيطس

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عامل – تجبير – 2- بركان – سالت – 3- يبادله – بوا – 4- رينو – الدمج – 5- آل – غش – شره – 
6- ما – اليمن – 7- حدل – جلاب – 8- لب – حربش – فا – 9- بوربون – سور – 10- يسار – الكلب 

أفقيا

 – را – 4- لادوغا – حبر – 5- لن – جرو – 6- 
ّ

1- عبير الحلبي – 2- اربيل – دبّوس – 3- مكان – مل
ا – 7- جسّ – لشلاش – 8- باب دريب – سكّ – 9- يلومهم – فول – 10- رتاج – نحارب

ّ
ها – البن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  1963شروط اللعبة

أشهر أمراء الأندلس )771- 822( تولى الحكم وهو في السادسة والعشرين من 
ــب نظمه ورسومه. لقبّ بالحكم 

ّ
عمره. أوّل من أنشأ بلاطاً إسلامياً ملكياً ورت

الربضي
1+2+6+7+4 = المصرف بالأجنبية ■ 8+9+10+5 = جود وكرم وسخاء■ 11+3 

 الماء
ّ
= سخن

123456789

حل الشبكة الماضية:  ساندرو روسيل

s u d o k u1 9 6 4

1011

1 9 6 4

 1964  مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

9 3 2

1 3 6 8

6 9 1

8 3 7 4

7 8

9 1 8 2

5 2 9 3 1

8

7 6 4 5

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 4 7 8 6 1 3 9 5

5 8 3 9 2 7 4 1 6

9 1 6 3 5 4 8 7 2

8 2 1 6 7 5 9 4 3

6 3 9 2 4 8 7 5 1

4 7 5 1 9 3 2 6 8

3 6 4 7 1 2 5 8 9

7 9 8 5 3 6 1 2 4

1 5 2 4 8 9 6 3 7
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◄ مبوب الأخبار ►◄ إعلانات رسمية ►

شقق للبيع

- البطريركية - خلف مطعم بربر- 200م2 – 3 غرف نوم – غرفة خادمة 
– طابق 4 – موقف للشقة + مولد

- الغبيري – مدرسة المروج – 130 م2 – سوبر دولكس
- دوحة عرمون – 420 م2 – 160 م2 – سوبر دولكس منظر البحر غير 

محجوب - دوحة عرمون - الطريق العام – صالة 1000 متر
بئر حسن - صالة - زاوية 100 متر - الطريق العام

03/892221 -78/970888

MSD Real Estate

Interior Design -
- Brokers

Rawshe – Salhab bldg. – First Floor
+961 1 785669  or  +961 78 970888

 عمرة رجب 
  من 22/4/2015 الى 27/4/2015  

 المدينة المنورة دار الإيمان أنتركونتيننتال 
مكة المكرمة دار التوحيد أنتركونتيننتال
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للبيع

مكاتب بمساحة

 777 م2 + مستودع بمساحة 1150م2 

في منطقة خلدة – حالة ممتازة – 

للإتصال 03/580765

المسافات ومندوبونا  نختصر 

للمتابعة  في خدمتكم 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

ب والوفيات
ّ

 في صفحة المبو



21اعلانات
◄ مبوب الأخبار ►

FIVE STARS TOURS     www.fivestarstours.com             اأحلى دوا �شم الهوا

با�شات العالم - تاأجير  اأنحاء  حجز تذاكر �شفر وفنادق لجميع 

محدودة( )الأماكن  المميـــزة  الف�شح  عرو�شـــات  من  ا�شـــتفد 

Five Stars Tower الحمرا - نزلة ال�شارول - بناية

01/347773 - 70/347773

1- ا�شطنبول كبادوكيا
2- الأق�شر / اأ�شوان + الغردقة
3- الهند: دلهي - اغرا

     جيبور

4- �شريلانكا

ا�شبوعياً الثلوج  و�شط  يومان 

Visa  + فندق   + تذكرة  دبي: 
برامج مميزة اإلى:

قبر�ص، اإيطاليا، رو�شيا، فرن�شا، ماليزيا، تايلند،
اإندوني�شيا، مالديف، فيتنام، ال�شين والمغرب.

يوم كامل مع غداء
1- فاريا - اأو الزعرور 2- اللقلوق - مار �شربل
جبيل  - حاري�شا   - جعيتا   -3
بن�شعي  - اإهدن   - الأرز   -4
مو�شى ق�شر   - الدين  بيت   -5
7- تنورين 6- بعلبك اأو عنجر زحلة  
8- الناقورة - �شور  9- جزين - مليتا

برامج الف�شح المميزة:

299$
• الغردقة

699$
• تــونــ�س

444$
• الأق�سر / اأ�سوان

366$
• �سهل ح�سي�س

333$
• �سرم ال�سيخ

  • ا�سطنبول

399$
    • كبادوكيا

     • الغونة
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مع المحطة، بل قدّمت استقالتي كي 
أخــرى  تلفزيونية  تجربة  فــي  أدخـــل 
ــي« فــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ـــل »الـ ــراســ ــ ــون مـ ــ ــأكــ ــ وســ
قد  القطرية  القناة  وكــانــت  بــيــروت«. 

 التجريبي قبل أشهر. 
ّ
بدأت البث

ــنـــوات  ــقـ ــهـــة أخــــــــرى، تـــشـــهـــد الـ مــــن جـ
ــنـــقـــات  ــيــــة هــــــــذه الأيــــــــــــام تـ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الــ
إعلاميين فــي مــا بينها، وهــذه المــرة، 
كانت عملية التغييرات متبادلة بين 
»الــجــديــد« و mtv. فــقــد قــدّمــت رونــا 
»الجديد« استقالتها  حلبي مراسلة 
وانضمّت  عمل  عــرض  ت 

ّ
تلق بعدما 

إلــــى المــحــطــة الـــتـــي يـــديـــرهـــا آل المــــرّ. 
ــقــــول حـــلـــبـــي لـــ  ــذا الإطـــــــــار، تــ ــ ــــي هــ وفــ
»الأخبار«: »لقد قبلت العمل الجديد 
ى مهمّة تقديم 

ّ
في mtv لأنني سأتول

نــشــرات الأخـــبـــار، إضــافــة إلـــى إعـــداد 
الـــتـــقـــاريـــر. وهـــــذه خـــطـــوة مــهــمّــة في 
عملي، وكنت أنتظرها منذ زمن، ولم 
»الــجــديــد«. سأبدأ  فــي  قها 

ّ
أكــن لأحق

عــمــلــي الـــجـــديـــد فــــي الأول مــــن أيــــار 
إذاً، عملية تنقل بين  المقبل«.  )مايو( 
ات مالية تشهدها 

ّ
الإعلاميين، وخض

الــقــنــوات الــلــبــنــانــيــة هـــذه الأيـــــام، في 
انــتــظــار خـــروج الــدخــان الأبــيــض من 
الاجتماعات الماراتونية التي يقيمها 
المـــســـؤولـــون عــنــهــا مـــع الــســيــاســيــن 
والـــوزارات المعنية للخروج من عنق 

الزجاجة هذا.

زكية الديراني

يــبــدو أن انــعــكــاســات الأزمـــــة المــالــيــة 
الــــتــــي تــــضــــرب الإعــــــــــام الـــلـــبـــنـــانـــي، 
ــــدأت بــالــظــهــور  بــمــا فــيــه الـــقـــنـــوات، بـ
عن  الاستغناء   lbci قــرّرت  فقد  علناً. 
ضمنهم  مــن  لديها،  العاملين  بعض 
كـــريـــســـتـــيـــان جـــــعـــــارة رئــــيــــس قــســم 
الـــتـــصـــويـــر فــــي »الأخــــــبــــــار«، بــعــدمــا 
عــمــل لــديــهــا لأكــثــر مــن ثــاثــن عــامــا. 
رافـــق جــعــارة بــدايــات lbci ثــم انضمّ 

ــاك«. ومــع إقفال  إلــى فــريــق شــركــة »بــ
ــيـــرة وصــــرف مــوظــفــيــهــا، انتقل  الأخـ
المـــصـــوّر إلـــى الــقــنــاة قــبــل أن ينتهي 
ــراً. حــصــل ذلــك  ــيــ مــــشــــواره مــعــهــا أخــ
عندما كان جعارة في إجازة مرضية 
في  أجـــراهـــا  جــراحــيــة  عملية  بسبب 
ــده قــبــل شــهــر تــقــريــبــا. وحــــن عــاد  يــ
إلى العمل بعد فترة وجيزة، فوجئ 
ــرده، والــــحــــجــــة: الــضــائــقــة  ــرار طــــــ ــقــ بــ
الاستغناء  قــرار  جعارة  بلغ 

ُ
أ المالية. 

عنه يوم الأربعاء الماضي، ولم يأخذ 
رئيسة  لكن  بعد،  المادية  مستحقاته 

أبلغته أن   lbci فــي  الــبــشــريــة  ــوارد  المــ
القناة ستدفع له تعويض شهر واحد 
عن السنوات الثلاثين التي أمضاها 
في المحطة، لكن المصوّر رفــض ذلك، 
لتسوية  فرصة  المحطة  إعطاء  وقــرّر 
الأمــور قبل أن يرفع دعــوى قضائية 
ــده مــن  ــارة وحــــــ ــ ــعـ ــ ضـــــدّهـــــا. لـــيـــس جـ
عــلــم 

ُ
اســتــغــنــت عــنــه lbci. قــبــل أيــــام، أ

فــي قسم  الــذي يعمل  أسعد عريضة 
المونتاج بقرار طرده، والحجّة أيضاً 
المــالــيــة. تشير مصادر  الضائقة  هــي 
أن  إلــى  اللبنانية  المحطة  مــن  مقرّبة 
ــدّت  ــ ــة طـــويـــلـــة مــــن الأســــمــــاء أعـ لائـــحـ
الموظفين  تبليغ  يــتــمّ  لــم  لكن  للطرد، 
بــعــد... فهل يخاف بيار الضاهر من 
الاســتــغــنــاء عــن بــعــض الــعــامــلــن في 
القناة دفعة واحدة خوفاً من الضجة 
الاعــــامــــيــــة؟ ومــــــــاذا عــــن الأحــــاديــــث 
 
ّ
ــتـــي تــــــدور فــــي الـــكـــوالـــيـــس عــــن أن الـ

أخــرى ستحذو حذو  قــنــوات محلية 
قدم 

ُ
»المؤسسة اللبنانية للإرسال« وت

الضائقة  الــطــرد بسبب  على خــطــوة 
المالية؟ في هذا السياق، ترك المراسل 
بعدما   lbci فــي  الــعــمــل  قصير  ميثم 
ــق الـــشـــبـــابـــي الـــــذي  ــريــ ــفــ كــــــان مـــــن الــ
أضــفــى نــكــهــة اجــتــمــاعــيــة عــلــى قسم 
»الــعــربــي«  بــقــنــاة  ليلتحق  ــبـــار،  الأخـ
يــقــول قصير  قــريــبــا.  الــتــي ستنطلق 
لـ »الأخــبــار«: »لا خلافات  في حديث 
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استقال ميثم قصير 

ليلتحق بقناة »العربي«

المطلوب اليوم مصادرة 

الهوامش التي بقيت خارج السرب 

مثل »الجديد«

 رادار

وقفة

حرب اليمن وهستيريا الاعلام اللبناني

لا تتركوا »الجديد« وحيدة

استبداديّة. من شبه المستحيل تناول 
الــوهّــابــيّــة الــتــي انــتــجــت مــنــذ نصف 
ــات الـــدمـــويّـــة.  ــ ــيّ ــ ــول ــــرن أخـــطـــر الأصــ قـ
ــي الـــيـــمـــن، مــع  ــل الـــســـعـــوديّـــة فــ ــ

ّ
ــدخ تــ

»الــشــرعــيّــة«، لا  المدافعة عــن  جوقتها 
ها أم المعارك 

ّ
يترك مجالًا لأي ترف. إن

الستار  الخليج. إسدلوا  في خاصرة 
إذاً! الــنــقــل المــبــاشــر عــلــى »الــجــديــد« 
ــنـــد بـــاب   لـــلـــتـــجـــمّـــع الـــضـــخـــم عـ

ً
ــثــــا مــ

العدوان  أيّــام  أوّل  اليمن في صنعاء، 

ــالــــى مــنــه  ــتــــعــ الــــــســــــعــــــودي، كـــــانـــــت تــ
شعارات وطنيّة وقوميّة. هذا المشهد 
ــدداً عـــلـــى الـــشـــاشـــة  ــ ــجـ ــ ــد لا نــــــــراه مـ ــ قـ
المـــذكـــورة. مــمــنــوع أي قــــراءة للحدث 
ــارج الـــروايـــة المــذهــبــيــة، أو، في  مــن خـ
ــة  ــ ــــال روايــ ــالات، مــــن خــ ــ ــحــ ــ أفــــضــــل الــ
»الغزو الفارسي«. ممنوع نقد المملكة 
وسلطتها ومصالحها وممارساتها 
وبُــنــاهــا الــقــروســطــيّــة الــتــي جعلتها 
والخيانات،  المــســاومــات  لكل  مسْرباً 
التي  الانحطاطيّة  وأيديولوجيّتها 
جعلتها مصنعاً للارهاب والتكفير. 

إن مقدّمة أخبار »الجديد« المشؤومة 
ــامـــت الـــدنـــيـــا مـــســـاء الــســبــت،  الـــتـــي أقـ
وحــركــت احــتــقــانــا مــقــلــقــا، وقـــد تغيّر 
التلفزيوني…  المشهد  فــي  مــعــادلات 
هـــي اعـــــان عـــن مــــــأزق. خـــيـــار مــؤلــم، 

بيار أبي صعب

»الــجــديــد« يغضبون على  مــشــاهــدو 
ـــهـــا افــتــرت 

ّ
ــتــهــم، ويــعــتــبــرون أن

ّ
مــحــط

على خطاب الأمــن العام لحزب الله. 
الــتــي راهــنــت على الاخــتــاف  المحطة 
ــج فـــي دفـــاعـــهـــا عن 

ّ
والمـــانـــعـــة، تــتــشــن

م الرد على الحملات 
ّ

ضخ
ُ
نفسها، وت

الموجّهة ضدّها. »المؤسسة اللبنانيّة 
فتضرب  المناسبة،  تنتهز  لــارســال« 
ــر  ــــــار«. الأمــ

ّ
مــنــافــســتــهــا »تـــحـــت الــــــزن

يــشــبــه تــصــفــيــة حــســاب مــهــنــيّــة أوّلًا، 
مــع انــعــكــاســات ســيــاســيّــة تــصــب في 
حملة تشويه صورة حزب الله الذي 
ه لا يحتمل النقد ولا يقبل 

ّ
يُصوّر كأن

ــة«. »الـــجـــديـــد«  ــاعـ ــروج عـــن الـــطـ ــخــ »الــ
تعود فترد في نشرة أخبارها أمس 
الــعــبــثــي وغــيــر   LBCI عــلــى تــحــقــيــق
ــا:  ــات ســيّــد أدمـ

ّ
المــفــهــوم، وتــفــتــح مــلــف

»البادي أظلم، وكما تراني يا ضاهر 
ــهــا 

ّ
إن عــالــجــديــد«.  ــي عينك 

ّ
فــخــل أراك، 

ــرب! حـــــروب شــخــصــيّــة، حـــروب  ــحــ الــ
ا 

ّ
كن حــروب  حــروب صغيرة.  عائليّة. 

ى ألا نراها أبداً.
ّ
نتمن

اليمن، ينعكس  ها هو العدوان على 
عــلــى الاعــــام الــلــبــنــانــي الــــذي يــواجــه 
 مــن 

ً
ــة ــ ــ ــال ــ ــة مــــضــــنــــيــــة، حــ ــيــ ــالــ أزمـــــــــة مــ

ــــر والــهــســتــيــريــا. 
ّ
ــتــــوت الـــتـــنـــاهـــش والــ

المــعــركــة الــتــي انــفــجــرت فــجــأة أمامنا 
على الشاشة الصغيرة، وتقاطعت في 
سياقها المصالح الكبرى والحسابات 
الصغيرة، هي أحد انعكاسات الحرب 
ما  العربي.  الفضاء  الدائرة لمصادرة 
ــــراه ونــســمــعــه  ــــذي يُــســمــح لــنــا أن نـ الـ
ونــفــهــمــه، فــي قــلــب مــعــركــة مصيريّة 
كــأفــراد  مستقبلنا  صــيــاغــة  ســتــعــيــد 
ــرّاً،  ــ ــيـــس ســ ــات وشـــــعـــــوب؟ لـ ــاعــ ــمــ وجــ
إعلامنا  تبعيّة  مــديــدة،  منذ ســنــوات 
المرئي، مؤسسات وأفراداً، وخضوعه 
لمختلف أشكال المصالح والوصايات. 
بات  المتحرّكة،  اليمن  رمــال  فــي  لكن، 

اقفال الفضاء العربي، أولويّة مطلقة. 
وكل الوسائل صالحة لتعقيم اللغة، 
الغضب.  وتضليل  النقد،  ومــصــادرة 
المــطــلــوب الـــيـــوم مـــصـــادرة الــهــوامــش 
الــتــي بــقــيــت، مــثــل »الـــجـــديـــد«، خــارج 
ــع 

ّ
الـــســـرب، وخـــــارج الــســيــطــرة، تــتــمــت

بــجــرأة مـــا، بــحــريّــة نسبية فــي النقد 
والفضح والاتهام…

ــران هـــي ذروة  ــ إيــ أبــلــســة  كـــانـــت  وإذا 
الــخــطــاب الـــائـــق ســيــاســيــا وفــكــريّــا، 
»التقدميّة  ومــعــيــار  »المـــوضـــة«  وهـــي 
والــعــصــريّــة والــلــيــبــرالــيّــة والـــثـــوريّـــة 
الانــســان«…  وحــقــوق  والديمقراطيّة 
فـــإنـــه مـــن شــبــه المــســتــحــيــل )إلا على 
شــاشــات نــضــالــيّــة تــخــاطــب جمهوراً 
ــام آل ســـعـــود  ــظــ ــــاول نــ ــنـ ــ مـــقـــتـــنـــعـــا( تـ
ــة  ــيّـ ــعـ ــمـ ــل ســــلــــطــــة قـ ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ ــه يـ ــتــ ــفــ بــــصــ

فين؟
ّ

خضة في أدما... وصلت الموسى إلى الموظ

ثقافة وناس   تلفزيون

عمل كريستيان جعارة ثلاثين عاماً في lbci قبل أن يبلغ بقرار طرده

يــــبــــدو الاقـــــــل كـــلـــفـــة مــــن وجــــهــــة نــظــر 
ــن الـــســـهـــل تــحــمّــل  ــه. لـــيـــس مــ ــبـ ــاحـ صـ
عــواقــب الــنــقــد الــقــاســي إنــمــا الــهــادئ 
والعقلاني الذي وجّهه سيّد المقاومة 
اع التكفير. هذا الكلام 

ّ
لـ »التنابل« صن

ــه لا يــقــال 
ّ
يــفــكّــره مــعــظــم الـــنـــاس، لــكــن

عــلــى الــتــلــفــزيــون. لا يــقــال لايـــف على 
»الـــجـــديـــد« الـــتـــي تــشــاهــدهــا شــرائــح 
مــتــنــوّعــة فـــي المــنــطــقــة الــخــصــبــة من 
فيها.  التأثر  يمكن  التي  العام  الــرأي 
ت ساعة التلطيف 

ّ
بعد كلمة السيّد دق

والاستدراك، والخيارات المؤلمة. هكذا 
تدافعت ـــ بين تبرير واصرار ومكابرة 
ـــ المواقف التراجيكوميديّة التي تعبّر 
عن أزمة عميقة، ومخاض التموضع 
الـــجـــديـــد، وســــط دهـــشـــة المــشــاهــديــن 
واحتجاجهم. لكن، أليس من حق أي 
وسيلة اعلامية أن تنتهج الخط الذي 
بالضرورة  يتقبله  لا  الأمــر  تختاره؟ 
ــذه المــحــطــة،  ــ جـــمـــهـــور تـــمـــاهـــى مــــع هـ
خــيــاراتــه  تحتضن  أن  منها  ويــطــلــب 
 في 

ً
كــمــا تـــعـــوّد. لــيــس الـــطـــاق ســهــا

ــف 
ّ
ـــــــه لا يــكــل

ّ
ــم ان ــ ــالات، رغــ ــ ــحــ ــ ــذه الــ ــ هــ

المشاهد أكثر من كبسة على الريموت 
كونترول.

ــروج عــن الــطــاعــة«  ليست مــســألــة »خــ
حــســب عـــبـــارة LBCI الــخــبــيــثــة الــتــي 
فــي ردّهــــا، بعدما  »الــجــديــد«  تها 

ّ
تبن

 تــمــرّد واســتــقــالــيّــة. 
َ
حــوّلــتــهــا عــنــوان

المسألة اختيار الموقع الذي ننظر منه 
»الجديد« حالياً  تراهن  الــحــدث.  إلــى 
عــلــى تــعــاطٍ »مــوضــوعــي« هــــادئ مع 
الحرب في اليمن. أي تحاول أن تبقى 
عــلــى مــســافــة واحـــــدة مـــن المــتــمــرّديــن 
والــــــغــــــزاة، كـــطـــرفـــن مـــتـــســـاويـــن فــي 
ــر. بعد  حـــرب تــجــري عــلــى كــوكــب آخــ
أن ينقشع غبار الخناقات الجانبيّة، 
حرب  أي  نكتشف  أن  علينا  سيكون 
تلك التي تدور أمامنا على الشاشة. 
في هذه الأثناء واصلوا المشاهدة. لا 

تتركوا »الجديد« وحيدة.

عبد الحليم 

حمود ـ لبنان
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تطل علينا نجوى 

قاسم يومياً لتمتدح 

فضائل العدوان

صنعاء - جمال جبران

نــســتــذكــر بـــرنـــامـــج »صـــنـــاعـــة المــــوت« 
ــة« الـــســـعـــوديـــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــاة »الــ ــنــ عـــلـــى قــ
ونــحــن نـــرى طــريــقــة الــشــغــل الإعــامــي 
المملكة.  فضائيات  عليها  تسير  التي 
البرنامج كان يهدف إلى توضيح آلية 
تشغيل الجماعات الأصولية وطريقة 
اختلف  الأمـــر  أن  يــبــدو  لكن  إنتاجها. 
مع بدء العدوان السعودي على اليمن. 
ــة المـــــــوت« الــســعــوديــة  ــاعـ ــنـ غـــرفـــة »صـ
الدائرة حالياً على  التي تدير حربها 
اليمن، قررت السير إعلامياً من وجهة 
مــخــتــلــفــة تــنــطــلــق مــــن فـــكـــرة تــجــمــيــل 
 
ً
صــورة المــوت الــذي صــار خبراً عاجلا
فــي كــل لحظة عــلــى أرض تــلــك الــبــاد 
الــحــزيــنــة. لــقــد صـــار مــمــكــنــا بسهولة 
الــنــظــر إلـــى شــاشــة قــنــاتــي »الــعــربــيــة« 
ــنـــرى تـــلـــك الـــفـــكـــرة وقـــد  و«الـــــحـــــدث« لـ
تحققت عملياً مدفوعة بشعار يقول: 
 حرباً في اليمن وسنعمل على 

ّ
»سنشن

تجميل صورة ما يجري على الأرض 
ليبدو كما لو أنه هدية متواضعة من 
هكذا  اليمن«.   لأبناء  السعودي  الملك 
سنجد نجوى قاسم  )الصورة( وهي 
لتقديم  »الـــحـــدث«  عــلــى شــاشــة  تطلع 
»حــــدث الـــيـــوم« مــعــتــمــدة عــلــى نظرية 
فــريــق »صــنــاعــة المــــوت« الــجــديــدة في 
الــتــعــامــل مـــع الـــحـــدث الــيــمــنــي لــتــقــول 
كــامــا لا يــمــكــن لأي عــاقــل فـــي الــدنــيــا 
أن يـــربـــط بــيــنــه وبــــن أبـــســـط مــامــح 
قواعد المهنية والعمل الصحافي التي 
يعرفها تــامــذة الــســنــوات الأولـــى في 
مــــدارس الإعـــــام. كــيــف يــمــكــن تفسير 

العدوان على اليمن

»كلام الناس« 

مع المشنوق

 وزير الداخلية نهاد المشنوق 
ّ

يطل
الليلة )21:30( في برنامج »كلام 

الناس« الذي يقدمه مارسيل غانم 
ويعرض على قناة lbci. من اليمن 
إلى تكريت وصولًا الى إدلب، هل 

ات مفصليّة واكبت القمّة 
ّ
هذه محط

العربية؟ الى أين يذهب الحوار بين 
المستقبل وحزب الله؟ ما حصيلة 

اللقاءات في واشنطن والكويت؟ وهل 
اقترب الانفجار العسكري حدوداً 

واغتيالات في الداخل؟

»منى والنجوم« 

قريباً

سجّلت منى أبو حمزة )الصورة( 
الحلقة الأولى من برنامجها الجديد 

»منى والنجوم« الذي سيعرض 
على قناتي »أبو ظبي« و »الحياة« 
المصرية، واستضافت الفنان راغب 
علامة. ومن المتوقع أن تحاور منى 

مجموعة من المغنين اللبنانيين 
والعرب. يذكر أن المقدّمة اللبنانية 
تشارك في برنامج »مذيع العرب« 

على قناتي »الحياة« و«أبو ظبي 
الأولى«، وتقدّم برنامج »حديث 

.mtv البلد« على محطة

»سهرة سرايا عابدين«

تكشف قناة mbc عن مسلسل »سرايا 
عابدين« )كتابة هبة مشاري حمادة، 

وإخراج شادي أبو العيون السود( 
في مقابلة تحمل اسم »سهرة سرايا 
عابدين« وتعرض غداً )21:30( على 

قناتي mbc1 و mbc مصر. تستضيف 
السهرة الممثلة المصرية يسرا، وقصي 

خولي، وسوسن أرشيد، ومجدي 
بدر، وميار الغيطي، وتحاورهم لجين 

عمران ومعتز الدمرداش.

مهرجانات 

»جونية« قريباً

تعقد مهرجانات »جونية الدولية 
2015« مؤتمرها الصحافي في 
مطعم l›amiral في جونية في 

الثاني والعشرين من الشهر الحالي 
)نيسان( للإعلان عن سهراتها لهذا 

العام. 

 »دنيا«
ّ
أمل في زي

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة 
صورة لها على الفايسبوك، وقد 

ارتدت زيّ »دنيا أسعد سعيد«، بينما 
أحاط بها عدد كبير من الأطفال، 

وكان برفقتها النجم أندريه سكاف، 
والممثل أحمد خليفة، وذلك أثناء 
تصويرالجزء الثاني من مسلسل 
قت عرفة 

ّ
»دنيا« لزهير قنوع. وعل

على الصورة بالقول »محبة الناس 
وضحكات الأطفال ليست كذبة، بل 

هي الحقيقة التي ستبقى عطراً يزن 
سنوات حياتي كلها«.

هــذا واضــحــا مــن خــال اعــتــمــاد فريق 
ــة المـــــــوت« إيــــــاه عـــلـــى قـــاعـــدة  ــاعـ ــنـ »صـ
تــمــريــر فــكــرة شــكــر المــلــك ســلــمــان بين 
الذين  السياسيين  المحللين  مداخلات 
يــنــالــون شــــرف الــظــهــور عــلــى شــاشــة 
ورقة  هناك  كــأن  بالتناوب...  القناتين 
الشكر  عــبــارة  دوّنــــت عليها  صــغــيــرة 
ويـــتـــم تــمــريــرهــا تــحــت أنـــظـــار عــدســة 
ألسن  لــنــراهــا منطوقة على  الــكــامــيــرا 
الــشــاشــة وجميعهم  عــلــى  الــظــاهــريــن 
ــن نــــــوع واحــــــــد وفـــصـــيـــل مــتــطــابــق  ــ مـ
ــيـــض فــــــي ســــرد  ــفـ ــتـ ــــات يـــسـ ــهـ ــ ــــوجـ ــتـ ــ الـ
فضائل العدوان السعودي على اليمن 
الفقير. لا رأي، ورأي آخر في القناتين 
الطريقة  بغير  المسألة  فهم  يمكن  ولا 
التي أشرنا إليها، ونحن نرى العبارة 
نفسها تتكرر على لسان محلل يمني 
يمني  بريطانيا، وصحافي  في  مقيم 
يحكي للقناة من داخل منطقة شعبية 
فـــي مــديــنــة عــــدن، أو مــحــلــل ســعــودي 
وخــبــيــر اســتــراتــيــجــي يــقــوم بتدريس 
»جامعة  فــي  السياسية  العلوم  مـــادة 
الملك سعود«. ويتكرر الأمر باستمرار 
منذ اللحظة الأولــى لانطلاق العدوان 
الــســعــودي عــلــى الــيــمــن كـــأن أصحابه 
عـــلـــى ثـــقـــة كـــبـــيـــرة بــتــصــديــق المــتــابــع 
بد من تغطية  لهم. طبعاً، لا  البسيط 
وتدعيمها  عليها  تفق 

ُ
الم الشكر  حالة 

داخــل  مــن  تنسيقها  يتم  تــقــاريــر  عبر 
ــر  ــهـ ــظـ ـ

ُ
ــيـــة وت ــنـ ــيـــمـ بــــعــــض المــــنــــاطــــق الـ

ترفع  وهــي  بشرية صغيرة  تجمعات 
صــــور »خــــــادم الـــحـــرمـــن« مـــع تــركــيــز 
لتشتيت  التجمّع  نقطة  على  العدسة 
الــــفــــراغــــات المـــحـــيـــطـــة حـــولـــهـــا. تــبــدو 
مــن عبقريات  الــفــكــرة مستوحاة  هــذه 
الــتــلــفــزيــون المـــصـــري الــــذي اخــتــرعــهــا 
أيـــــــام تــغــطــيــتــه لـــتـــظـــاهـــرات الــتــأيــيــد 
الــضــئــيــلــة لمـــبـــارك الـــتـــي كـــانـــت تــخــرج 

على يد الإعلامي توفيق عكاشة.
ــــدث« لم  ــحـ ــ يـــبـــدو أن »الـــعـــربـــيـــة« و«الـ
المـــاضـــي  دروس  ــــن  مـ شـــيـــئـــا  تـــــدّخـــــرا 
ــــاره فــي  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــب مــــــن أجــــــــل اسـ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
ــدة  ــديــ ــارات جــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــم ابــ ــديــ ــقــ ســـبـــيـــل تــ
على  تظهران  ولــهــذا،  مسبوقة.  وغير 
ــذه الــحــالــة غــيــر الــقــابــلــة للتصديق  هـ
والمــتــجــاوزة لــقــواعــد العمل الإعــامــي 

في أبسط صوره المهنية والأخلاقية.

»العربية« تتفنن في تجميل الموت

ثقافة وناس   تلفزيون

الــعــبــارة الــتــي تــحــرص قــاســم كــل ليلة 
 
ً
متمنية بــهــا،  برنامجها  إكــمــال  عــلــى 
أن تأتي »عاصفة الحزم« بـ »الازدهار 
والاستقرار« لشعب اليمن؟ من يُخبر 
المــذيــعــة المــخــضــرمــة أن لا عــاقــة بين 
الــحــرب والاعـــتـــداء عــلــى أرض فقيرة، 
وفـــكـــرة الاســـتـــقـــرار والازدهــــــــار؟ ليس 
هـــذا فــقــط، بـــل عــلــى الــضــحــايــا تقديم 
الــشــكــر لــصــاحــب ذلـــك الـــعـــدوان. يبدو 

منذ اللحظة الأولى لبدء 

دت 
ّ
العدوان على اليمن، جن

القناة السعودية مراسلين 

ومحليين واختصاصيين 

وا مهمة شكر الملك، 
ّ
ليتول

وسرد فضائل هذه الحرب 

على البلد الفقير

زينب حاوي

»الــعــربــيــة« و«الـــحـــدث« بانفرادهما  قــنــاتــا  تــزهــو 
ــي عــــرض صــــور »خــــاصــــة« لمـــقـــاتـــات »قــــوات  فـ
التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن«، تظهر 
الــســعــوديــة،  العسكرية  الــقــواعــد  مــن  انطلاقتها 
وإغارتها على »الأهداف« المراد تدميرها وعودتها 
»سالمة غانمة«. إنه لا شك استعراض عسكري 
إعلامي يمكن وصفه بالساذج، تمارسه الشبكة 
السعودية، مقابل تعتيم تام على أعداد الضحايا 
مـــن المــدنــيــن الــيــمــنــيــن الــــذي قــضــوا جــــراء هــذه 
نــكــاد لا نــســمــع بمصطلح »المــدنــيــن«  الـــغـــارات. 
على المحطة الا عندما توجه أصابع اتهامها الى 
»الــحــوثــيــن«، »بقتل الأبــريــاء«. فــي هــذا السياق، 
 
ً
»قتيلا أنّ 25  أمـــس  مــن  أول  »الــعــربــيــة«  ذكـــرت 
سقطوا في احتراق معمل للألبان« يضم »مئات 
في  أيضاً  قضوا  آخرين  وأن  اليمنيين«،  العمال 
معمل الإسمنت الذي  قصفته »جماعة الحوثي«. 
فيها  تفيض  دامية  مشاهد  تقابلها  بروباغندا 
بنقلها  الله«  لـ«أنصار  التابعة  »المسيرة«  شاشة 
لمــشــاهــد الـــدمـــاء تــمــأ أرضـــيـــات المــســتــشــفــيــات 
الوقت عينه على  الجرحى وعزمهم في  ولأنــات 

مقاومة هذا العدوان. 
تقابلها  متواضعة  يمنية  هنا عن محطة  نتكلم 
مــنــظــومــة ســعــوديــة تــســتــحــوذ عــلــى »مــفــاصــل« 

الـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي وتــكــتــم أي صــــوت مــنــاهــض 
التي  اليمنية  الرسمية  القنوات  إغــاق   

ّ
ولعل لها. 

الرئيس  بطلب من  »نايل ســات«  قمر  تبث على 
ــه مـــنـــصـــور هــــادي  ــ ــيــمــنــي الانـــتـــقـــالـــي عـــبـــد ربـ ال
 واضــحــا 

ً
ــيـــا ــل دلـ

ّ
)الأخــــــــبــــــــار2015/4/1( يــشــك

على سياسة هــذا الإطــبــاق الــتــام على الأصــوات 
ــرى. وفـــي ظــل هـــذا التعتيم والــتــحــويــر في  ــ الأخـ
الدولية« أخيراً،  العفو  الحقائق، خرجت »منظمة 
لتكشف عن عدد »القتلى« المدنيين الذين قضوا 
في »الهجمات الجوية التي قادتها السعودية ضد 
المواقع في صنعاء« بينهم 6 أطفال دون  بعض 
العاشرة وآخــرون رجــال تــراوح أعمار معظمهم 
بين الثلاثين والأربعين. المنظمة العالمية التي جالت 
تبين  مختلفة  4 مستشفيات  في  العاملين  على 
تــم سحبهم من  قــد  الــضــحــايــا  هـــؤلاء  أن  معها 
. وهـــذا الــعــدد ــــ بحسب 

ً
تحت أنــقــاض 14 مــنــزلا

ــ مرشح للارتفاع في ظل وجود العديد  المنظمة 
إنقاذهم. ووسط  ولــم يتم  الأنــقــاض  منهم تحت 
بـ  الــســعــوديــة  المــشــهــد، طالبت المنظمة  هــول هــذا 
المــدنــيــن«،  لتجنب  الممكنة  الاحــتــيــاطــات  »اتــخــاذ 
ــداف الــعــســكــريــة مــع إعــطــاء  ــ ــق مــن الأهـ

ّ
و«الــتــحــق

المدنيين تحذيرات فعّالة مسبقة«.
عـــربـــي«   bbc« ــاة  ــنـ قـ نـــشـــرت  أمــــــس،  مــــن  وأول 
تقريراً عن الأوضاع الإنسانية في اليمن. ووفق 

مصادر إغاثية وشهود عيان في مدينة الحوطة، 
القتلى«  بــدأت تأكل جثث  فــإنّ »الــكــاب والقطط 
الهوية.  الشوارع، وأغلبهم مجهول  المنتشرة في 
قبل  الجثث  هــذه  بتصوير  المستشفيات  وتقوم 
ــتـــاء ثـــاجـــات المــســتــشــفــيــات  دفــنــهــا بــســبــب امـ
بجثث الضحايا. وأكد مراسل الشبكة البريطانية 
عبد الله غراب أن أعمال الإغاثة قد توقفت بشكل 
العدوان  بدء  اليمن منذ  أنحاء  ي في مختلف 

ّ
كل

أي مساء الأربعاء الفائت، ما يهدّد أكثر من 61 
% من سكان اليمن )15.3 مليون شخص( كما 

توقعت منظمات إغاثية عدة خلال هذا العام.
الوضع الإنساني المزري في اليمن جراء الحرب 
بــدوره  تحوّل  أراضــيــه،  على  -العربية  الخليجية 
مـــثـــار جــــدل ووســيــلــة لــاســتــخــدام الــســيــاســي. 
نـــشـــرت قـــنـــاة »ســـكـــاي نـــيـــوز عـــربـــيـــة« أول من 
لخمس جمعيات  تحذيراً  يتضمن  تقريراً  أمس 
إنسانية يمنية بما سيحل بهذا البلد من كوارث 
»بيئية وإنسانية« جراء تحلل بعض الجثث التي 
ـــ  مرّ عليها أيــام وهي في الــشــوارع. هذه الجثث 
ـــ قضت على يد  وبحسب بيان لهذه الجمعيات 
الله صالح«  عبد  وعلي  للحوثي  التابعة  »القوات 
جــــراء »اجــتــيــاحــهــم« مـــدن عــــدن، ولـــحـــج، وأبـــن، 

والضالع )جنوب اليمن(.

الضحايا المدنيون في بازار الحرب )الإعلامية(
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وسام كنعان

 الأوسمة تزدحم في منزل 
ّ
رغم أن

الفنان السوري رفيق السبيعي 
 وعكة صحية 

ّ
)الصورة(، ورغم أن

ت به أخيراً وأدخلته 
ّ
قاسية ألم

ه أراد أن يكون 
ّ
المستشفى، إلا أن

موجوداً مساء أوّل من أمس في 
»مسرح المدينة« )الحمرا ــ بيروت( 

مها 
ّ
لحضور احتفالية تكريمية نظ
له خصصياً رفاقه في »الحزب 

السوري القومي الاجتماعي« في 
بيروت. تكريم أعقب تقدّم السبيعي 

بطلب انتساب إلى الحزب ومنحه 
عضوية استثنائية تيّمناً بتجربة 

الأديب اللبناني الراحل سعيد تقي 
الدين )1904 ــ 1960(. هكذا، دخل 

»أبو صيّاح« بلحية بيضاء زادت 
من وقاره، متخلياً هذه المرّة عن 
عباءة القبضاي الدمشقي وزيّه 

 سنواته الـ85 تسبقه 
ّ
الفلكلوري، كأن

بعدما أمضى معظمها معطاءً، 
فيما يتبعه ابنه الممثل والمخرج 

سيف الدين السبيعي الذي رافقه 
زميله الممثل جلال شموط. وقف 
الجمهور وعلا صوت التصفيق، 

ه نسي 
ّ
فضحك »فنان الشعب« كأن

 الفنانين 
ّ
مرضه. لكن الغريب أن

فوا 
ّ
اللبنانيين والسوريين لم يكل

خاطرهم بتذكّر الموعد. وحده 
الممثل اللبناني أحمد الزين حرص 
على الحضور في الصف الأول. لم 

تخرج الاحتفالية عن الكليشهات 
التقليدية للفعاليات الحزبية. 

كلمات وعبارات خطابية وجمل 
إنشائية أثنت على الرفيق الجديد، 

ولم تنس الزعيم أنطون سعاده، 
بينما اقتصر الجانب الفني على 

فيديو متواضع أعدته »عمدة الثقافة 
في الحزب« عن صاحب التكريم، 
استعان معدوه ببعض المقاطع 

الجاهزة على يوتيوب، إضافة إلى 
تعليق صوتي حاول تلخيص حياة 
السبيعي الغنية، من دون أن يجيد 

لغة التكثيف والاختصار. سارت 
الأمور على هذا النحو حتى وصول 
الاحتفال إلى نهايته مع كلمة »فنان 

الشعب« وتسلمه الدرع التكريمية. 
تزاحمت عدسات الكاميرات على 

المسرح، وأضيئت عتمته بالفلاشات. 

مرّ الوقت بطيئاً يشبه مشية »أبو 
صيّاح« المتعبة إلى أن اعتلى منصة 

الحديث، فانقلبت الأجواء المثقلة 
بالشعارات نحو جرعات مفرطة 

من الوجدان. أشعل الرجل الحنين 
إلى أيام زمان، وملأ فضاء المسرح 

في لعبة يتقنها منذ زمن طويل، 
وصوت ما زال يحتفظ برجولته 

ورنته التراثية. استهل حديثه 
بطريقة عفوية تشبه برنامجه 

الإذاعي المشهور »حكواتي الفن«، 
ولازماته المعهودة مثل »ياسادة يا 

كرام« و»إيه نعم«. روى من ذاكرة 
القرن الماضي دخوله مصادفة 

وحضوره خطاباً لأنطون سعاده، 
قبل أن يهدم إيديولوجيات عروبية 
تربّى عليها السوريون عندما قال: 
»الخطأ الكارثي في تاريخ سوريا 

ها توّرطت في شيء اسمه 
ّ
الحديث أن

العروبة«. بعدها، راح يعدّد الشعوب 
التي لجأت إلى سوريا أثناء تعرّضها 
للحروب، وكيف عاشت مكرّمة بعيدة 

عن بناء خيمة واحدة، مقارناً ذلك 
بحال اللاجئين السوريين اليوم في 

مخيّمات الشتات.  النهاية كانت 
رة بقوله: »وصلتُ إلى سن أعرف 

ّ
مؤث

ني قد أرحل في أي لحظة. لذا، 
ّ
أن

دعوني أوصيكم بسوريا خيراً. تحيا 
سوريا!«. في هذه اللحظة، صارت 

خبر عمّا في 
ُ
دموع رفيق السبيعي ت

قلبه الذي عشق دمشق وأبى إلا أن 
يكمل حياته فيها.
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)هيثم الموسوي(

ماً في بيروت: أوصيكم بسوريا
ّ
رفيق السبيعي مكر

خبر
صورة
و

مـت دار »شـانيل« عرضهـا السـنوي لمجموعـة ثيـاب Métiers d›Art 2015/2014 تحـت عنـوان »باريـس ــــ سـالزبورغ« نهايـة العـام الماضـي، 
ّ

بعدمـا قد

 بهـذه 
ً
صبـح متوافـرة فـي متاجـر المدينـة الأميركيـة فـي حزيـران )يونيـو( المقبـل. واحتفـالا

ُ
وصلـت هـذه المجموعـة أخيـراً إلـى نيويـورك، علـى أن ت

المناسـبة، احتشـد عـدد مـن النجـوم فـي Park Avenue Armory، ومـن بيـن هـؤلاء المغنـي الأميركـي فاريـل وليامـز وزوجتـه هيليـن لاسيشـان 

)الصـورة(. )تيموثـي آي. كلاري ـــ أ ف ب(



بلدي
1
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)مروان طحطح(

رلي 
ّ

يا معم
بيت

ما نتجوّل في منطقة لبنانية من 
ّ
قل

دون أن نتوقف عند أحد منازلها 
ونعبّر عن دهشتنا بالقول: »يا 

لجمال هذا البيت«. وغالباً، ما يكون 
البيت الجميل، حجرياً، له قرميد، 

»أباجورات«  وتزيّن شبابيكه الـ
الملوّنة: خضراء، زرقاء أو بنية. 

إنه »البيت اللبناني« التراثي كما 
نعتقد، لكن المعمار رهيف فياض 
يخبرنا أن هذا البيت الذي ينتشر 

في عدد كبير من المناطق اللبنانية، 
نشأ مدينياً بالكامل. يأخذنا 

مؤنسن العمارة معه في رحلة 
تروي تاريخ العمارة في لبنان 

منذ منتصف القرن التاسع عشر 
إلى اليوم الذي تسود فيه »العمارة 

الغانية«. من خلال هذه المقابلة، 
يمكن اي راغب في بناء بيت، أو 

شرائه، أن يكوّن فكرة عن الشكل 
الذي سيختاره لحياته. لأن البيت 

طريقة حياة، نمليها نحن عليه، لا 
العكس. تبدو هذه المقابلة ضرورية 

 التخبّط الذي يعيشه 
ّ

في ظل
الراغبون في بناء بيوتهم، المحتارون 

بين المحافظة على بيت الاجداد أو 
البحث عن الحداثة.

بعيداً عن العمارة والبيوت، رافقت 
»بلدي« الصيادين في مزادهم 

اليومي الذي يبيعون فيه أسماكهم، 
فنقلت أجواء ساعات صباحية 

تعيشها بيروت في ميناء الاوزاعي، 
قبل أن نبتعد إلى كفريا الجنوبية، 
التي تحافظ حتى اليوم على حرفة 

صناعة سلال القصب 

)بلدي(
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ــرّ في  ــدّ الــلــبــنــانــي حــ لـــكـــن، إلــــى أي حــ
يـــريـــده؟ »نحن  الــــذي  الــشــكــل  تصميم 
فــيــاض، مستغرباً  أســرى كلياً« يقول 
قــــدرة الــلــبــنــانــي وســرعــتــه فــي معرفة 

»ما هو الدارج؟«. 
هــذا الحديث يقودنا إلــى الــســؤال عن 
»هـــويـــة الــبــيــت الـــلـــبـــنـــانـــي«، فــيــخــتــار 
فياض، الذي يرفض تسمية »العمارة 
»العمارة  عليها  ل 

ّ
ويفض اللبنانية« 

في لبنان« أن يعود بنا إلى البدايات. 
يــقــول: »الــبــيــت الــلــبــنــانــي، ســــواء كــان 
بــدايــاتــه  فــي  كـــان  جبلياً،  أو  ساحلياً 
، لــه امــتــداد خــارجــي، مثل 

ً
بيتاً مــقــفــا

الملحقة  الخدمات  حوش وفيه بعض 
به. هذا البيت كان في الجبل حجرياً، 
وفي البقاع طينياً، وفي مناطق عكار 
 كان من الحجر البازلتي الأسود. 

ً
مثلا

وكــانــت المــفــروشــات جـــزءاً مــن المبنى. 
المــفــروشــات المــتــحــركــة حــديــثــة، تعود 
إلى بداية القرن التاسع عشر«. ويلفت 
التقطها  ــــورة  ــــود صـ إلــــى وجـ فـــيـــاض 
المصوّر أدريان بونفيس في عام 1860 
طينية  بيوتها  وتــبــدو  زحــلــة،  لمدينة 
بالكامل، لا بيت حجرياً واحداً فيها. 

ــــق الـــحـــاجـــات  ــبـــيـــت تــــطــــور وفــ ــذا الـ ــ هــ
 إلـــى 

ً
ــفـــا ــقـ ــه بـــيـــتـــا مـ وخـــــــرج مــــن كــــونــ

نموذجين:
النموذج الأول هو بيت الليوان وهو 
فتحة  نموذج عربي. وهــو عبارة عن 

خارجية بين الغرف تسمى الليوان. 
ــنـــمـــوذج الـــثـــانـــي هـــو بــيــت الــــــرواق،  الـ
تزيّنه أعمدة وأقــواس وخلفها يوجد 
غــرف. وهــذا النموذج أرقــى لأنه تميّز 
ــم يــكــن  ــ ــن الــــواجــــهــــة الـــــــذي لـ ــ ــنــــوع مـ بــ

موجوداً. 
ــلـــيـــوان  ــتــــج الـ ــة، أنــ ــ ــقـ ــ ــة لاحـ ــلـ ــرحـ ــــي مـ فـ
اللبناني،  البيت  نسميه  مــا  والــــرواق 
ــم  ــ »لـــكـــنـــه لـــيـــس لـــبـــنـــانـــيـــا أبـــــــــداً. الاسـ
البورجوازي ذو  البيت  الصحيح هو 

يمكن الاحتفاظ ببعض إيجابيات 

الطراز الدولي والتخلص من قمع 

المكعب الشفاف

عندنا طريقة حياة لا يستطيع الغرب 

ها الضيافة
ّ

رها جذرياً وأهم
ّ

أن يغي

كيف نبني بيتاً، محافظين على هويتنا؟ 

هذا هو السؤال الذي حملناه إلى رهيف فياض، المعمار 

البيت  ث عن مواصفات 
ّ

العمارة. عندما يتحد أنسن  الذي 

ث عن صفات عليك أن تجدها في 
ّ

المطلوب، تخاله يتحد

يريحك  بالضيف،  ــب« 
ّ

»يــرح بيت  عن  هنا  نحكي  صديق. 

على  معه  ف 
ّ

تتصر بل  حياته،  طريقة  عليك  يملي  ولا 

تك أنت. هذا البيت، الذي يحكي عنه فياض، يصعب 
ّ

سجي

أن نجده في المباني الحديثة التي تتبع طرازاً واحداً، فارضة 

علينا نظام حياة لا، )أو لم يكن(، يشبهنا

مهى زراقط

الـــطـــاولـــة الــتــي يــجــلــس إلــيــهــا رهــيــف 
ــا وظـــيـــفـــة  ــ ــهـ ــ ــه لـ ــبــ ــتــ ــكــ فــــــيــــــاض فـــــــي مــ
واحــــــدة: الــعــمــل. اخـــتـــارهـــا صــاحــبــهــا 
ليستخدمها وفق حاجته هو، لا وفق 
ــاولات، من  ــ ــطـ ــ ــة« الـ مـــا تــمــلــيــه »مــــوضــ
فخامة أو جمال أو حداثة، إلخ. ووفق 
رشت« جدران المكتب، 

ُ
المنطق نفسه »ف

ــيــــاض عـــلـــى ضــــــرورة  ــدد فــ ــتــــي يــــشــ الــ
»فرشها« تماماً كما تفرش الأرضية. 
من هاتين الملاحظتين يمكن أن نخرج 
بـــرؤيـــة فــيــاض لــكــيــفــيــة اخــتــيــار بيت 
»عندما نفكر بالبيت، علينا أن نفكر 
أنه يجب أن يكون أقرب ما يمكن إلى 
طــريــقــة الــعــيــش الــطــبــيــعــيــة. يــجــب أن 

أملي على البيت طريقة حياتي، لا أن 
عــلــيّ هــو طريقة حــيــاة منقولة  يملي 

لي«. 
ــفـــســـه مـــــثـــــالًا مـــــن خــــال  يـــــقـــــدّم لــــنــــا نـ
إخبارنا عما فعله هو في بيته، المبني 
وفــق »الــطــراز الــدولــي الــســائــد«. يقول 
فــيــاض: »فـــي الــبــيــت أربــــع غـــرف نــوم. 
مــاذا أفعل بها؟ تركت غرفتين للنوم، 
وحـــوّلـــت الــغــرفــة الــثــالــثــة إلـــى مكتب، 
الــرابــعــة وضممتها  الــغــرفــة  وكــســرت 
إلـــــى غـــرفـــة المـــعـــيـــشـــة. أي أنـــــي أعــــدت 

ووصـــــــل. أســتــعــمــلــه لـــلـــوصـــل عــنــدمــا 
أريــــــد، ولــلــفــصــل عــنــدمــا أريـــــد أيــضــا. 
والــشــرفــة أيــضــا«. يــشــدّد فــيــاض على 
الاعتبار  بعين  »أخـــذاً  الــشــرفــة  أهمية 
عــنــدنــا طــريــقــة حــيــاة لا يستطيع  أن 
، عندما 

ً
الغرب أن يغيّرها جذرياً. مثلا

مــا يكون في  فــي بيتي، غالباً  أجلس 
إلــى ستة أشخاص.  ضيافتي خمسة 
إلــى أسابيع  الغربي يحتاج  الإنــســان 
من الترتيب قبل أن يجمع هذا العدد 
في بيته، فيما يكفي اللبناني أن يقول 
م جلسة في بيته«. 

ّ
كلمة »حوّل« لينظ

 اهــمــيــة »فــنــحــن شعب 
ّ

المــطــبــخ لا يــقــل
يطبخ يومياً. وهذا يعني الحاجة إلى 
استمراراً  يشكل  المطبخ  خـــارج  مــكــان 
الرائحة  ب 

ّ
نتجن لكي  الــشــرفــة  هــو  لــه 

داخل البيت«. 

وماذا عن بيت القرية؟ 

أن بيت  إلا  كـــثـــيـــراً،  ــر  ــ الأمـ يــخــتــلــف  لا 
باً بالناس  القرية »يجب أن يكون مرحِّ
المدينة. يجب  فــي  أكثر مما هــو عليه 
الــبــيــت  الــتــألــيــف أن  أن نــلــحــظ خــــال 
ــكـــون مــضــيــافــا بــإطــالــتــه  يـــجـــب أن يـ
ــكـــون الــعــاقــة  ــذا يـــجـــب أن تـ ــكـ ــه هـ ــ لأنـ
بـــن الـــنـــاس فـــي الـــقـــريـــة«. كــمــا يجب 
القرية من خلال  مناخ  الاستفادة من 
مــعــرفــة تــوجــيــه الــبــيــت »لــكــي نحافظ 
على دخــول الهواء بشكل لا يحوجنا 
. يمكن أن 

ً
إلى استعمال المكيّفات مثلا

نــلــحــظ أن المــطــبــخ يــفــتــرض أن يــكــون 
 على الــشــرق، إذ تــأتــي الشمس 

ً
مــطــا

بـــــاكـــــراً فــــيــــكــــون صــــالــــحــــا لــــلــــزراعــــات 
ــاع،  ــنـ ــعـ ــنـ ــــس، الـ ــــدونـ ــقـ ــ ــبـ ــ الـــخـــفـــيـــفـــة )الـ
وصالح للجلسة ما بعد الظهر( على 
لــه اســتــمــرار مباشر  المطبخ أن يــكــون 

إلى الخارج جلسة وحديقة«. 

البيت اللبناني

الــلــيــوان الــقــديــم بــشــكــل أو بـــآخـــر. أنــا 
أجــلــس فــي الــلــيــوان، فــي قــلــب الــدنــيــا، 

وأمضي وقتي هنا«. 
شرفة شقته هي الوحيدة في البناية 
أن  »أستطيع  بالزجاج.  تقفل  لم  التي 
شخصاً.   12 شرفتي  على  أستضيف 
وقـــد حــرصــت عــلــى الاعــتــنــاء بحوض 
ــزهـــور فــيــهــا«. مـــا فــعــلــه فــيــاض أنــه  الـ
أعاد البيت »أقرب ما يمكن إلى بعض 
ذكــــريــــات الـــطـــفـــولـــة فــــي بـــيـــت الــقــريــة 
المــتــصــل مــبــاشــرة بــمــســاحــة مــزروعــة، 
وتــــــركــــــت لـــنـــفـــســـي صــــلــــة وصــــــــل مــع 
والنوافذ«.  الشرفة  الــخــارج من خــال 
الكنيسة في  هكذا يمكنه أن لا يرتاد 
ــــب فــــي الــــصــــاة »أقــــــــدّس عــن  ــــال رغـ حـ
السرو  أشجار  نموّ  وأراقـــب  البلكون، 

والشربين«. 
ينصح  أن  فياض  بإمكان  عليه،  بناء 
»الانتفاضة على نمط  فــي  مــن يرغب 
فينا  الفرد  يربط  بــأن  الغربي  الحياة 
نفسه قدر الإمكان في الخارج. البيت 
الذي فرض علينا أعطى بعض الميزات 
ــتــــي أصــبــحــت  ــثـــل الـــخـــصـــوصـــيـــة الــ مـ
مستحبة. )أنام في حال كان هناك في 
البيت من يستقبل آخرين. هذه حاجة 
إيجابية(.  أنها قضية  ولا يمكن نفي 
لكن أن أسكن في علبة، فهذا ليس أمراً 
فــي علبة شفافة،  أن أســكــن  إيــجــابــيــا. 
فـــهـــذا أيـــضـــا غــيــر إيـــجـــابـــي. يمكنني 
الطراز  إيجابيات  ببعض  أحتفظ  أن 
الدولي، لكن أتخلص من قمع المكعب 
كالعصفور  يجعلني  الـــذي  الــشــفــاف 
ــــل قـــفـــص. أجــعــلــه أكـــثـــر مـــا يمكن  داخـ
انــــفــــتــــاحــــا بــــأقــــســــامــــه بـــعـــضـــهـــا عــلــى 
لاستعمالها،   

ً
تسهيلا الآخــر  البعض 

الاستعمال.  غير  أخــرى  لغاية  وليس 
ــنــــي  ــؤويــ يــ أن  ــــت  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ مـــــــن  الـــــــهـــــــدف 
ويريحني، بكل ما أريــده من عزلة أو 
مــن تـــاق. الــبــاب هــو عتبة. هــو فصل 

رهيف فياض

هكذا نبني بيتاً
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من الشارع. هذه ليست قضية شرقية. 
يبقى  نفسه.  يظهر  لا  المسلم  الشرقي 
فـــي حــــوش مــغــلــق عــلــى ذاتـــــه. يعيش 
داخل فسحة داخلية. الثقافة الغربية 
مـــن جـــهـــة، والــــثــــروة )أو حـــب إظــهــار 
الثروة( من جهة ثانية. نشأت المباني 
ــا نــعــيــش فـــي شــقــق مــتــجــاورة.  وبـــدأنـ
هــذه فكرة حديثة، وهــذا غــرب الثورة 
المدينة  في  السكان  كثافة  الصناعية. 
أن نــعــيــش كــلــنــا فــــي أمــــاكــــن مـــحـــددة 
وبــنــيــنــا شــــــوارع بــكــامــلــهــا عــلــى هــذا 

النمط.
لت 

ّ
السمة الأساسية لهذه العمارة تمث

في الواجهات، التي قسّمت إلى ثلاثة 
أجزاء ويكون القسم ناتئاً في الوسط، 
ارتــفــاعــا. نجد هذا  المــبــانــي  كما زادت 
النموذج في منطقة المعرض في وسط 
بيروت، وفي شارع مي زيادة )الشارع 
الذي يربط القنطاري بكليمنصو( أو 
شارع سبيرز )قرب حديقة الصنائع(، 

هذه مبانٍ كولونيالية %100. 
حــتــى ذلـــك الـــوقـــت، تــغــيّــر الـــخـــارج من 
دون إدخـــــــال جـــديـــد عـــلـــى اســتــعــمــال 
الليوان  الــداخــل.  المــجــالات المبنية فــي 
فــي الــوســط، لكن فــي الــطــابــق الــواحــد 
الهول  نفسه:  التأليف  ولهما  شقتان 
ــقــــي المــطــبــخ  ــرف. وبــ ــ ــغــ ــ ــ الــــوســــطــــي وال
ـــق  ــر الـــضـــيِّ ــمــ ــرف المــ ــ ــام فــــي طــ ــمــ ــحــ والــ

الموصل إلى المدخل. 

الفردية في البيت

- متى تغيّر هذا النمط من البناء؟
- تغيّر مع دخولنا مرحلة الإمبريالية، 
مــرحــلــة الــقــطــع الــكــامــل بــعــد استقلال 
لبنان ونشوء السلطة الوطنية. كبرت 
المدينة، وزحف إليها السكان. لم تعد 
»بلدة« العشرة آلاف نسمة التي بنت 
القرن  بــدايــات  فــي  اللبناني«  »الــبــيــت 
الــتــاســع عــشــر. كــمــا كــبــر دور بــيــروت 
الاقتصادي، وصار عليها أن تجاري 
التقدّم الإمبريالي الذي كان أقوى من 
الــنــفــوذ الــكــولــونــيــالــي عــلــى مــســتــوى 
الــثــقــافــة ومــســتــوى الــتــأثــيــر. فــي هــذه 
المــرحــلــة، فـــرض علينا نــمــوذج واحــد 
للبيت: مــدخــل، صــالــون وســفــرة، ممرّ 
ــة خـــادمـــة  ــرفــ يـــوصـــل إلـــــى مــطــبــخ وغــ
ــام، ومـــــمـــــرّ إلــــــى غــــــرف الــــنــــوم،  ــ ــمــ ــ وحــ
ــة. صــار  ــا ثـــاثـ ــمـ ــان وربـ ــنـ حـــمـــامـــان اثـ
الــبــيــت مــقــسّــمــا إلـــى مــنــاطــق. بيوتنا 
الــطــراز  هــذا  وفــق  مبنية  تقريباً  ها 

ّ
كل

السائد إلى الآن. 
فرض على الناس، رغم طريقة حياتهم 
ــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــهـ ــفـ ــواقـ واخـــــتـــــاف مـ
وتــــفــــاوتــــهــــم فـــــي الــــــثــــــروة والـــثـــقـــافـــة 
طريقة  وقتل  واحــد  نموذج  والمعرفة، 
حــيــاتــنــا. قــضــي عــلــى الـــلـــيـــوان المــكــان 
الــــذي يــجــتــمــع فــيــه الــجــمــيــع، وفـــرض 
الفردية، العزلة. نمّى شعار الفرد في 
المجتمع بــعــيــداً عــن الأســـــرة... صــارت 
مجموعة أفــراد وليس عائلة... تغيير 
كـــامـــل فـــي نــمــط الـــحـــيـــاة الـــتـــي كــانــت 
مـــوجـــودة فــي الــبــيــت الــقــديــم، أتـــت به 
الثقافة السائدة وتكوين المعماريين. 

العمارة الغانية

تقصد القول إن المعماريين اللبنانيين 
لـــم يــضــيــفــوا شــيــئــا عــلــى هــــذا الــطــراز 

السائد؟
ــارة فــــي أن نــجــد  ــهــ ــارت المــ ــ ــوم، صــ ــيــ الــ
هذا  مــن  انطلاقاً  للبيت   

ً
 جميلا

ً
شكلا

الــطــراز. يبحث المــعــمــاريــون عــن خلق 
الـــتـــوازن بــن »المــنــاطــق« الــتــي يتكون 
منها البيت، علماً بأن هويتنا ليست 
تــوزيــعــا وظــيــفــيــا... هـــي شــكــل أيــضــا. 
إن نقل مــا يجري فــي العالم لا يعني 
أنــنــا نــســاهــم فــيــه. أن نــضــيــف يعني 
أنــنــا نــســاهــم. لا يــوجــد عــنــدنــا تـــراث 
فـــي الـــبـــنـــاء، بـــل مــبــالــغــة فـــي الــتــقــلــيــد. 
بصورة  نقتبس  كنا  الستينيات،  في 
ــا عـــاقـــلـــة  ــنــ ــمــــارتــ مـــقـــبـــولـــة وكـــــانـــــت عــ
ــة. نـــحـــن الــــيــــوم نــفــتــقــر إلـــى  ــنــ ــيــ ورصــ
نــة 

ّ
الـــرصـــانـــة. نــفــتــقــر إلـــى عـــمـــارة مــتــز

المعماريون  العهر.  تبغي  ولا  وعاقلة 
في أيامنا هم أصحاب هذا الذوق، في 
زنين في 

ّ
حين كان هناك الكثير من المت

الستينيات مثل انطون تابت، وجورج 
الريس وهنري إده وواثق أديب. اليوم 
 

ّ
الـــكـــل أحــــــــداً، لأن  أســـمـــي  أن  يــصــعــب 

الخارج ولا  تأتي من  لبرامج  خاضع 
تأخذ المكان في عين الاعتبار، في حين 

أن العمارة ابنة المكان. 

الأقـــواس الثلاثة«. ذلــك أن هــذا البيت 
الـــذي رأيــنــاه فــي بــيــروت فــي النصف 
الــثــانــي مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر »هــو 
التجارية  الــبــورجــوازيــة  ثـــراء  نتيجة 
الــلــبــنــانــيــة الــــذي رافــــق تــوســيــع مــرفــأ 
ــتـــي نـــشـــأت مــع  بــــيــــروت. الـــعـــاقـــات الـ
الـــغـــرب فـــي بـــيـــروت ســمــحــت بــإيــجــاد 
لبناء  الخشب  عبر  الإنشائية  الــقــدرة 
ــيـــوان، مــــا لــــم يـــكـــن مـــتـــوافـــراً  ــلـ ســـقـــف لـ
ــا الــعــمــارة الــقــرمــيــديــة فقد  ســابــقــا. أمـ
نقلت من الأناضول، وأتوا بالقرميد، 
ــة، مــن  ــيــ ــائــ الــــــــذي كــــــان ضـــــــــرورة إنــــشــ
مرسيليا. هكذا نشأ البيت القرميدي 
لطبقات مختلفة. وقد نشأ هذا البيت 
فـــي بـــيـــروت فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
 

ّ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وانــتــشــر فــي كل
ــداد الـــشـــاطـــئ مــن  ــتــ المـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى امــ
أزمــيــر إلــى عــكــا«. يتابع فياض »نشأ 
هـــذا الــبــيــت مــديــنــيــا بــالمــعــنــى الــكــامــل 
الــجــبــال،  إلـــى  ينتقل  لــم  للكلمة. وهـــو 
إلا بعدما أصبح هــؤلاء مــن أصحاب 
ــثــــروة. نـــقـــدّم ديــــر الــقــمــر مـــثـــالًا. في  الــ
الـــعـــام 1880 تظهر  إلـــى  تــعــود  صـــور 
البيوت  قــرمــيــد.  تــرابــيــة وبــا  بيوتها 
نفسها تظهر في صورة ثانية مغطاة 
من  أثــرى أصحابها  بعدما  بالقرميد 
صناعة الحرير، فعمدوا إلى تزيينها. 
الـــقـــرمـــيـــدي في  الــبــيــت  لـــم يــنــشــأ  إذاً، 
الجبل، كما لم يكن للقرميد أي فائدة 

إلا الزينة«. 
ــه بــيــت  ــ ــقــــول إنـ - لـــكـــن هــــل يــمــكــنــنــا الــ

تراثي؟ 
- نــعــم هــو بــيــت تــراثــي. أولًا لأنـــه ابــن 
المـــكـــان، ثــم لأنـــه نــمــوذج مــتــكــرّر حتى 
مــن حيث  بالقياسات،  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي 

التصميم والتأليف واللغة المعمارية، 
وخــــاصــــة فــــي الـــجـــبـــال فــــي عــاقــتــهــا 
بــالمــنــحــدرات. قــد يــكــون انتشر عندنا 
المنطقة لأنه  مــن دول  مــن غيرنا  أكثر 

انتقل إلى الجبال التي أثرت. 

مطلع القرن العشرين

- متى انتقلنا إلى النموذج الحديث؟ 
- كان انتقالنا بطيئاً ومتدرّجاً، بشكل 
ــم يــكــن  ــ ــودة، ولـ ــ ــوجـ ــ ــرة مـ ــ ــذاكـ ــ تــبــقــى الـ
ــــذي حــصــل بعد  ــذا الــقــطــع الـ هـــنـــاك هــ

الأربعينيات. 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، دخــلــت  فــــي أوائـــــــل الــ
مـــواد جــديــدة إلـــى عملية الــبــنــاء مثل 
السلطنة  وكانت  والحديد.  الاسمنت 
ــيـــر مــن  ــثـ ــكـ ــد أجــــــــرت الـ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة قـ
الــتــحــديــثــات عــلــى الــحــيــاة فــي المدينة 
)فـــي الــعــام 1908 كـــان هــنــاك كــهــربــاء، 
الطريق  قــطــار، شقينا  تــرامــوي، خــط 
إلـــى دمــشــق فـــي أوئــــل الـــقـــرن الــتــاســع 
عــشــر وعـــبّـــدنـــاهـــا...(. هــــذا الـــنـــوع من 
أدخل  الحياة،  مستوى  على  الانتقال 
ــن الـــتـــحـــديـــث عـــلـــى الـــبـــنـــاء،  ــ ــا مـ ــوعــ نــ
بالثقافة  تأثر  وجــود  مع  وخصوصاً 
تقدّم  أن  يمكن  التي  الأمثلة  الغربية. 
في هذا الإطار هي بعض البيوت في 
 أو في شارع لبنان 

ً
زقاق البلاط مثلا

ــيـــزي(.  ــلـ ــكـ ــــاب الانـ ــــوهـ )شــــــــارع عـــبـــد الـ
نــحــكــي الآن عـــن الــبــيــت الــقــديــم ذاتـــه، 
ــه »تــــــــرّاس« كبير  ــامــ ــغــــرف، وأمــ مـــع الــ
اســمــه »الــبــرنــدة«. هــذه الــشــرفــة تلائم 
العيش  نستطيع  لأننا  المنطقة  مناخ 
ــي الــــــخــــــارج، وهــــــي أيــــضــــا مــائــمــة  ــ فـ
لاجــــتــــمــــاع الــــــنــــــاس. وقـــــــد أتـــــــــاح لــنــا 
اســـتـــيـــراد الاســمــنــت أن نــبــنــي بــرنــدة 
الفترات أيضاً  كبيرة. ونشأت في هذ 
ــة. الأقــــــواس  ــهــ تـــعـــديـــات عـــلـــى الــــواجــ
الــثــاثــة نــفــســهــا، لــكــن مـــع تـــفـــاوت في 
ــا عــنــاصــر  ــنـ ــلـ أحـــجـــامـــهـــا. يــعــنــي أدخـ
بقي  الــداخــل  مــن  البيت  لكن  تحديث، 
كــمــا هــــو. فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا، 1910،  
»بي ويندو«، وهو  بني ما يُعرف بالـ
جزء من البلكون الناتئ. صرنا نبني 
أيضاً  الواجهة  تغيرت  أعــضــدة.  على 
مـــع المــحــافــظــة عــلــى الأقـــــواس الــثــاثــة 

بأشكال مختلفة.
ــة  ــلــ ــرحــ ــا إلـــــــــى المــ ــنــ ــلــ ــقــ ــتــ ــا انــ ــ ــــدهـ ــعـ ــ - بـ

الكولونيالية؟ 
- صحيح. وتتتميّز هذه المرحلة بأنها 
مــرحــلــة الــعــاقــة مـــع الــــشــــارع. عــنــدمــا 
كــنــا نتعامل  الــبــاط  زقـــاق  فــي  بنينا 
ون على 

ّ
مع الحديقة، كان الناس يطل

الكولونيالية،  المرحلة  في  حديقتهم. 
دخل الفكر الغربي في علاقة الواجهة 
والناس مع الشارع ومع الناس الذين 
الآخــر  الــطــرف  فــي  قبالتهم  يسكنون 

رهيف فياض: نفتقر إلى العمارة الرصينة )هيثم الموسوي( 

لغة قصر سرسق نيو عثمانية واضحة خصوصاً في العلاقة مع الحديقة )مروان طحطح(
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ــار تــشــخــص إلــــى دارة آل  ــظـ كــانــت الأنـ
الطيبة بسبب ضخامتها  في  الأسعد 
وفــرادة تصميمها مقارنة بباقي دور 
الـــعـــائـــات الإقـــطـــاعـــيـــة الــجــنــوبــيــة. لم 
بمساحة  عــامــل«  جبل  »كعبة  تحتفظ 
فـــي ذاكـــــرة أبــنــائــه الــجــمــاعــيــة، بسبب 
نــفــوذ الــعــائــلــة الإقــطــاعــي والــســيــاســي 
فــحــســب، بـــل كـــانـــت طــبــقــاتــه الاثــنــتــن 
ــا، والـــقـــنـــاطـــر والــــغــــرف المــتــعــددة  أيـــضـ
ومنافعها، تراود أحلام »الرعية«، التي 
كانت بيوتها عبارة عن غرفة صغيرة، 
حوائجها.  لقضاء  ملجأها  والطبيعة 
ــوات« ســـمـــحـــت لــهــم  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــات »الـ ــانــ ــكــ إمــ
ــمــي 

ّ
بــالاســتــعــانــة بــمــهــنــدســن و«مــعــل

عمار« من خارج المنطقة، لتشييد الدار 
)لم يكن مصطلح القصر منتشراً(. أما 
الفلاحون، فلهم سواعدهم وخبراتهم 
بالسليقة، لبناء بيوتهم. مهنة العمّار 
انتشرت في النصف الثاني من القرن 

الماضي.
ــــوم بــــــات الـــجـــمـــيـــع يـــبـــنـــي، الــــــدور  ــيـ ــ الـ
آخــرون لأنفسهم  والقصور، كما وجد 
خـــيـــاراً آخــــر. إلـــى وادي تــفــاحــتــا، لجأ 
ــيــــمــــان ســــلــــيــــمــــان. بــــاع  ــلــ ــــات ســ ــــحـ ــنـ ــ الـ
مـــنـــزلـــه الـــحـــديـــث واســـتـــبـــدلـــه بــمــغــارة 
طــبــيــعــيــة مــتــداخــلــة مـــع ســفــح الــجــبــل، 
ونوافذ  جدراناً  لواجهتها  واستحدث 
وأبــوابــا وأرضــيــة مــن الــبــاط، وقسّمه 
ــة نــــــوم ومــطــبــخ  ــ ــرفـ ــ ــون وغـ ــ ــالـ ــ إلــــــى صـ
ومرحاض ومكتبة. في زوايا محددة، 
للنش  منعاً  السقف  طلي  إلــى  اضــطــر 
ــة. لا يـــــزال يـــســـري فـــي خلد  والــــرطــــوبــ
المـــتـــخـــرّج مـــن هــنــغــاريــا بــاخــتــصــاص 
هندسة الكهرباء، بيوت مسقط رأسه، 
حولا. يرنو إلى استعادة البيت الآمن 
الطبيعة  مــع  يتكيف  »الــــذي  والـــدافـــئ 
ويــمــيــل عــلــى هـــواهـــا صــيــفــا وشـــتـــاء«. 
قــبــالــة المـــغـــارة، شــيّــد كــوخــن دائــريــن 
بالخشب.  داخلهما  وقــسّــم  الــطــن  مــن 
ثم شيد منزلًا من طبقتين، مستخدماً 
الخشب والتراب والطين، وإن عبّر عن 
استحالة تقليد بيوت الأجــداد بعدما 

اندثرت مواد البناء القديمة.
الأهالي سابقاً على تصميمين  اعتمد 
يقوم  الـــذي  ــن« 

ّ
»الــكَــل للبيوت:  ثابتين 

ــألـــف مــن  ــتـ ــلـــى بـــانـــيـــتـــن )الــــــجــــــدار يـ عـ
الحجر  مــن  ترصف  خارجية  طبقتين، 
الصخري المشغول، وداخلية من الحجر 
ــبــــراري،  ــمـــى غــيــر المـــشـــغـــول. فـــي الــ الأعـ
كانت تقص حجارة الدبش من المقالع 
ط« 

ّ
وينقلونها على الدواب. أما »المصف

المؤلف من واجهة  الــجــدار  فيقوم على 
خـــارجـــيـــة مـــن الـــحـــجـــر، ومـــحـــشـــوة من 
ــالـــحـــجـــارة والــــطــــن. الــبــيــت  الــــداخــــل بـ
البيضاوي كان الأكثر انتشاراً. السطح 
بالكلس  المــمــزوج  الطين  مــن  المصبوب 
ــان يــــحــــدل بـــعـــد كــــل شــتــاء  ــ والـــــتـــــن، كــ
المــيــاه.  تــســرّب  ويمنع  متماسكاً  ليظل 
المعيار الأهم ضبط حرارة البيت، عزل 
العمارة  والتهوية صيفاً.  البرد شتاء، 
التراثية القديمة كانت صديقة للبيئة. 
المـــوارد الطبيعية  حافظ الأجـــداد على 
السميكة  بـــالـــجـــدران  الــطــاقــة  ووفــــــروا 

التي تعزل الحرارة.
قاعة  فــي  الطفولة  مــنــزل  ــد 

ّ
قــل سليمان 

ملحقة بالمغارة. الجدار المطلي بالطين 
مــقــســم إلــــى »كــــوايــــر« ومــحــمــل تحفظ 
فيها المونة والأغراض، لكن كيف كانت 
تضبط المقاييس فــي ظــل عــدم وجــود 
يــكــن هناك  »لـــم  ــائــن متخصصين؟ 

ّ
بــن

شيء اسمه متر )آلة القياس في ورش 
الــبــنــاء(«. كــان الاعــتــمــاد على الجسد: 
كــف الــيــد وطــــول الأصـــابـــع و»فــشــخــة« 
الرِجل والــذارع وعــرض الجسم وطول 
قــمــاش طويل  )قــطــعــة  الشملة  الــقــامــة. 
ــر( كــــانــــت كـــافـــيـــة  ــخــــصــ ــول الــ ــ ــ تــــلــــف حـ
البيت  سيشيّد  التي  المساحة  لقياس 
فــوقــهــا. هـــذا الــبــيــت هـــو غــرفــة واحـــدة 
ــانــــت »مــصــطــبــة«  مــــربــــعــــة. الــــشــــرفــــة كــ
ــام مــــدخــــل الـــبـــيـــت، حــيــث  ــ ــ صـــغـــيـــرة أمـ
يجلس ســاكــنــوه وزوارهـــــم. فــي زاويــة 
الغرفة تجمع الأغـــراض والــفــرش،  مــن 
ــمــد  »الــطــرّاحــات« 

ُ
وفــي زاويـــة أخـــرى ت

ــد الــــظــــهــــر الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدم  ــ ــانـ ــ ــسـ ــ ومـ
للجلوس والنوم. أما المرحاض، فملؤه 
زاوية من »الحاكورة«، بجانب البيت، 
جُهزت لها حفرة. لم يكن هناك »بيت 
ــــي«. حـــالـــيـــا يــنــتــشــر المــصــطــلــح  ــرعـ ــ شـ
كثيراً. ترتكز التصاميم الداخلية على 
فــصــل غـــرفـــة اســتــقــبــال الــضــيــوف عن 
الجزء الخاص في البيت، وخصوصاً 
إذا كانت نساؤه يرتدين الحجاب، أو 
يفضلن عــدم الاخــتــاط مــع الضيوف 
مـــن الــــرجــــال. فـــي الـــســـابـــق، لـــم يتنبه 
أجدادنا لذلك. أما عندما يكبر الأبناء 
الـــزواج، فكان الآبــاء  الذكور حتى سن 
المـــقـــتـــدرون الــقــلــيــلــون يــــزيــــدون غــرفــة 
مــاصــقــة لــلــبــيــت. ومــــن لـــم تــســمــح له 
إمــكــانــاتــه، كــانــت »الــخــشــة« هــي الحل 
البيت،  بجوار  الفرج.  بانتظار  المؤقت 
كــانــت تخصص غــرفــة أصــغــر لــلــدواب 

والبقرات وحفظ العلف والتبن. كانت 
تجهز وتفرش للعرسان.  

عــنــدمــا بـــدأ الــجــنــوبــيــون بــالــهــجــرة أو 
ــنــــزوح إلــــى بـــيـــروت بــقــصــد الــعــمــل،  الــ

الــعــمــران الحديثة.  اكــتــشــفــوا أســالــيــب 
عــلــى نــحــو تـــدريـــجـــي، أخــــذ الــبــاطــون 
ــر  ــ

ّ
يـــهـــجـــم. الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي أخ

ســرّع  القصف  لكن  الــعــمــرانــي،  التبدل 

لاحـــقـــا فـــي جــــرف الـــبـــيـــوت الــحــجــريــة. 
حالياً، لم يبق من بيوت الأصل الكثير. 
ــتــــهــــا عــنــهــا  مــعــظــمــهــا اســـتـــغـــنـــى ورثــ
ــوا مــــع »الــــبــــاطــــون«. الــبــيــوت  وتـــمـــاشـ
التي صمدت في حاضرة جبل عامل، 
والعديسة ومركبا وحولا  الطيبة  في 
ودير سريان وطلوسة وبني حيان...، 
 أن طبقات 

ً
طاولها التعديل. نجد مثلا

بـــنـــيـــت مــــن الإســـمـــنـــت ارتـــفـــعـــت فـــوق 
الــبــيــت الأســــــاس، فــيــمــا تــطــفــل الــطــاء 
الحجرية حتى طمس  جــدرانــهــا  على 
الطيبة  فـــي  اتـــهـــا.  تــجــاعــيــدهــا ونـــتـــوء
وجــاراتــهــا، ارتــفــعــت »قــصــور« أضخم 
الشهيرة،  الــطــيــبــة«  »دارة  مــن  وأفــخــم 

لكن من دون طابع أو هوية.  
يتوقف المهندس المعماري علي وهبي 
عــنــد الــتــنــاقــض الـــواقـــع فـــي الــبــلــدات، 
بين من يجرف بيت أجداده الحجري، 

ومـــن يــبــكــي عــلــى أطـــالـــه، ويــســتــخــدم 
الحجر الرملي في »تلبيس« الجدران 
ــلـــتـــراث. وهــبــي  الـــخـــارجـــيـــة مـــحـــاكـــاة لـ
البيوت  نشأ في صيدا، حيث دُهست 
ــجّـــرت.  ــنـــيـــة أو هـ الـــتـــراثـــيـــة تـــحـــت الأبـ
عـــدلـــون )ســـاحـــل الــــزهــــرانــــي(، مسقط 
ــة هــويــة أكــثــر حــدة.  رأســــه، تعيش أزمـ
ــبـــاطـــون« أكــــل الــســهــول الــخــضــراء.  »الـ
فـــــيـــــات وقــــــصــــــور وشـــــقـــــق ســـكـــنـــيـــة. 
الـــوحـــدة الــعــائــلــيــة المــحــصــورة بغرفة 
واحـــــدة، تــاشــت. بـــات لــكــل فـــرد غرفة 
خاصة أو غرفة للإناث وغرفة للذكور، 
فــرضــت الــخــصــوصــيــة والاســتــقــالــيــة، 
الباطون  بيوت  أن  يتوقع  وهبي  لكن 
ــام بــعــد  ــ ــئـــة عــ ــثــــر مــــن مـ لــــن تـــصـــمـــد أكــ
بيت  80 عاماً يصبح  »بعد  تشييدها 
الباطون خطراً« وفق ما بيّنته نتائج 

دراسة أجراها. 

زحلة في صورة التقطها بونفيس في العام 1860 وبدت بيوتها طينية بالكامل

منزل الأديب جبران خليل جبران في بشري، طيني مغلق )مروان بو حيدر(

تناقض بين من يجرف بيت أجداده 

الحجري ومن يبكي على أطلاله

العمارة القديمة كانت صديقة للبيئة 

تحافظ على الموارد الطبيعية

»دارة البيك« لم تعد حلماً
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داني الأمين

ما  حصيلة  كــانــت  دولار  آلاف  عــشــرة 
ــزارع الـــشـــاب مــحــمــد عليان  ــ جــمــعــه المــ
ــنــــوات مــــن الـــعـــمـــل فــي  ــــاث ســ ــــال ثـ خـ
زراعــة التبغ، بهدف الإســراع في بناء 
زوجته  مــع  فيه  ليسكن  مــنــزل صغير 
المــنــتــظــرة. لــم يــأت برخصة بــنــاء وفق 
ــة، بــــل اكــتــفــى  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ المــــواصــــفــــات الـ
ــنـــســـوخـــة عــن  ــة مـ ــيـ ــنـــدسـ بـــخـــريـــطـــة هـ
ــاره، لــلــحــصــول عــلــى رخـــصـــة بــنــاء  ــ جــ
بلدية مؤقتة، لكنه لم يلتزم مضمون 
الرخصة، لأن »هذا يحتاج الى اشراف 
مهندس معماري ما سيكلفني مبالغ 
ارتضى عليان،  مالية اضافية«. هكذا 
كــغــيــره مـــن عـــشـــرات الــشــبــان الــفــقــراء، 
ــم الــــبــــنــــاء« الــــــــذي بـــدأ  ــ

ّ
ــل ــعــ بـــخـــبـــرة »مــ

الــعــمــل فـــوراً وأنــجــز بــنــاء الــبــئــر، التي 

لا بد منها، اضافة الى أرضية المنزل 
ليتقدّم  كــانــت كافية  الــتــي  الأســاســيــة 

بطلب الزواج من فتاة أحلامه. 
الــيــوم معظم  يفعله  عــلــيــان،  فعله  مــا 
شـــبـــاب المــنــطــقــة، لــكــن المــشــكــلــة تكمن 
زمـــة لإنــجــاز 

ّ
فــي الأمـــــوال الــبــاقــيــة الـــا

أن »المصاريف  المنزل، ولا سيما  بناء 
زادت بعد الخطوبة، ويجب بذل جهد 
اضافي من العمل لتوفير المال«. كل ما 
استطاع عليان القيام به، خلال عامين 
جديدين، هو بناء غرفتين صغيرتين 
مع مرحاض، سكن فيهما مع زوجته 
عــلــى أن يستكمل بــنــاء الــبــيــت لاحــقــا. 
ولاحقاً هذه، قد تمتدّ إلى عشر سنوات 
 من خمس 

ً
إضافية لينجز البناء كاملا

غــرف كما يخطط، لأن »الادخــــار بات 
الأولاد«.  الــزواج وإنجاب  بعد  صعباً 
البناء  على  يجريها  الــتــي  الإضــافــات 

النتيجة  بمشاكل،  تسبّبت  فــتــرة   
ّ

كــل
بنية  جعل  مراحل  على  »التشييد  أن 
ــا أدى إلــى  الــبــيــت غــيــر مــتــمــاســكــة، مـ
تــســرّب المــيــاه الــى داخــلــه، إضــافــة إلى 

الحال جعلنا نشتري مواد  أن ضيق 
زمة«. يرى 

ّ
بناء لا تتمتع بالجودة اللا

المـــهـــنـــدس المـــعـــمـــاري مــحــمــد فـــــواز أن 
النتيجة طبيعية »لا يمكن بناء  هذه 

يؤمن  لم  إذا  بمواصفات جيدة  منزل 
صـــاحـــبـــه مــبــلــغــا مـــالـــيـــا كـــافـــيـــا لــبــنــاء 
ــح لا 

ّ
 الــهــيــكــل، لأن الــبــاطــون المــســل

ّ
كـــل

 
ّ

للنش تــعــرّض  وإلا  بالتقسيط  يُبنى 
والتفسّخ، ما يجعله في حاجة دائمة 
ــة الـــــى أن عـــدم  ــافــ ــم، إضــ ــيـ ــرمـ ــتـ إلـــــى الـ
الاســـتـــعـــانـــة بــالمــهــنــدســن قــــد يــجــعــل 
عــمــلــيــة الـــبـــنـــاء عــــرضــــة لاجـــتـــهـــادات 

البنائين غير المدروسة النتائج«. 
وينتقد مروان حيدر كل الفقراء الذين 
يــلــجــأون إلــــى بــنــاء المـــنـــازل الــكــبــيــرة، 
المؤلف  على مــراحــل. حيدر بنى بيته 
مـــن ثـــاث غـــرف ومــطــبــخ ومـــرحـــاض، 
ألــــف دولار،  تـــزيـــد عــلــى 13  بــكــلــفــة لا 
الأرض، لأن عمال  هــو وجــــود  »المــهــم 
بــكــثــرة، ويمكنهم  الــبــنــاء مـــوجـــودون 
ــنـــاء الــــغــــرف مــــن الـــحـــجـــر الــصــخــري  بـ
الأكـــثـــر صــابــة ومــتــانــة وجـــمـــالًا، من 

دون الـــحـــاجـــة إلــــى حــفــر الأســـاســـات 
واســتــخــدام الــحــديــد، ســوى فــي سقف 
المــــنــــزل«. كــلــفــة الـــبـــنـــاء مـــن الــصــخــور 
ــل من  المــــوجــــودة فـــي الــتــربــة تـــبـــدو أقــ
كـــلـــفـــة الـــبـــنـــاء الاســـمـــنـــتـــي. وهـــــــذا مــا 
س، 

ّ
يؤكده العامل السوري عزيز مون

حـــن يـــوضـــح أن »جـــــــدران مـــنـــزل من 
 10 نحو  تكلف صاحبها  غــرف  أربـــع 
إلى  تحتاج  ولا  أمــيــركــي،  دولار  آلاف 
أكثر  يكلف  فلن  السقف،  أمــا  الحديد، 
الجدران  من ثلاثة آلاف دولار. وهــذه 
الأبنية  معظم  أن  بدليل  جـــداً،  متينة 
الــحــجــريــة الــقــديــمــة لا تــــزال مــوجــودة 
س أن 

ّ
منذ مئات السنين«. ويــرى مون

»أهــمــيــة الــبــنــاء الــحــجــري تــبــرز على 
المــــدى الــبــعــيــد لــنــاحــيــة مــتــانــتــه وعــدم 
تأثره بالعوامل الطبيعية، فلا يحتاج 
لاحقاً إلى اعادة ترميم أو تعديل، فهو 
مــن الحجر فــي الــداخــل والــخــارج فلا 
يحتاج إلى الدهن ولا يتأثر بالبرودة 
إلـــى تصميمه  بـــالـــحـــرارة، إضـــافـــة  أو 
الشرقي  العاملي  الطابع  يأخذ  الــذي 
البحت، ولا يضرّ بالبيئة لأن معظمه 

من حجارة الأرض«. 
ومن الملاحظ أن العديد من أبناء بنت 
ببناء   

ً
بــدأوا فعلا جبيل ومرجعيون، 

منازلهم من حجارة الأرض. فالعودة 
إلى العمران القديم المبني من حجارة 
الــبــاطــون  عــن  بــعــيــداً  الأرض وطينها 
والــحــديــد أصــبــح حلماً عــنــد البعض 
 .

ً
بــعــدمــا كــــان نــمــطــا مــعــتــاداً وجــمــيــا

يـــــقـــــول مــــحــــمــــود تـــــرمـــــس مــــــن بـــلـــدة 
منزل  بــنــاء  »فــكــرة  الجنوبية  طلوسة 
عــلــى الــــطــــراز الـــقـــديـــم هــدفــهــا إشــبــاع 
رغــبــتــي وحــنــيــنــي إلــــى مـــنـــزل جـــدي، 
عندي  فالضيعة  فيه،  ترعرعت  الــذي 
تعني كل شــيء قديم وجميل، وليس 
تلك الأبنية الحديثة التي سلخت عن 

الضيعة طابعها الريفي«. 
تـــــرمـــــس الــــــــــذي أنـــــجـــــر بـــــنـــــاء مـــنـــزلـــه 
»الكلفة  أن  يؤكد  بلدته،  في  الحجري 
 بــكــثــيــر مــــن الــــبــــنــــاء الاســمــنــتــي 

ّ
أقـــــــل

إذا جـــرى الاســتــعــانــة بــالــعــمــال فــقــط، 
بعيداً عن المقاولين، بشرط أن يشرف 
صـــاحـــب المـــنـــزل يــومــيــا عــلــى الــبــنــاء، 
أداء العمال، وهذا يحتاج الى  لمراقبة 
هواية وخبرة«. ويشير الى أن »منزله 
بات أشبه بمزار لكل من عبر بجانبه، 
قت بداخله كل ما خطر على 

ّ
بعدما عل

بالي من الأدوات التي كانت تستعمل 
 مع 

ً
سابقاً لكي يصبح البناء متكاملا

ــه الــقــديــمــة«. ويــذكــر تــرمــس أنــه  ــ أدواتـ
جمع هــذه الأدوات القديمة »مــن آلات 
زراعية وأسلحة وأواني منذ نحو 12 
ما وجدت شيئاً منها قد 

ّ
سنة، كنت كل

استغنى عنه أصحابه أحتفظ به«. 
ــور عـــبـــدالـــلـــه ســلــيــمــان  ــتـ ــدكـ ويــــقــــول الـ
الــــــى المـــاضـــي  ــنــــن  ــحــ )حـــــــــولا( إن »الــ
مرتبط بحضارتنا وبتراثنا الخاص، 
ويجب أن تكون منازلنا تحمل اسمنا 
أن  معتقداً  وخصوصيتنا«،  وتراثنا 
»لكل منزل رمزيته الخاصة، ومن يرِد 
زيارة منزل معين، فيجب أن يتحسّس 
وأهــم  نمط صاحبه وخــصــوصــيــتــه«. 
مـــا فـــي الأمــــر عــنــد ســلــيــمــان هـــو عــدم 
تقليد الآخــريــن فــي الــبــنــاء، فــفــي ذلــك 
نـــوع مــن »الأنــانــيــة الــذاتــيــة«. ويشير 
ــاء الــذي شيّد منزله هو 

ّ
إلــى أن »الــبــن

بناء  إن  إذ  السورية،  من مدينة حلب 
الأقــــــواس والـــعـــقـــود يــحــتــاج إلــــى دقــة 
وحــرفــة غير عــاديــة، وهــذا مــا نفتقده 
ويلفت  اللبناني«.  الجنوب  في  اليوم 
العمراني يتلاءم  النمط  أن »هــذا  الــى 
ــا وبـــيـــئـــتـــنـــا، فــــالأمــــطــــار  ــنـ ــاخـ ــنـ مـــــع مـ
والـــــثـــــلـــــوج لا تــــــــــؤذي ســــقــــف المــــنــــزل 
تعزل  الصخرية  والحيطان  المنحنية 
الباردة والحارّة«.  الخارجية  الحرارة 
ســلــيــمــان ســيــعــتــمــد فـــي بـــنـــاء مــنــزلــه 
الأبواب  لبناء  الطبيعي  الخشب  على 
ــديــــدي، ولـــــن يــضــع  والـــشـــبـــابـــيـــك الــــحــ
ــه »مـــن  ــ ــا لمـــدخـــل الـــضـــيـــوف، إذ إنـ ــابـ بـ
في  الــبــاب  يغلق   

ّ
ال القديمة  الــعــادات 

لاعطاء  دخولهم  بعد  الضيوف  وجــه 
نــوع مــن الشفافية داخـــل المــنــزل أمــام 

الضيف«.

المنزل الذي ولدت فيه الفنانة صباح في بلدتها بدادون )هيثم الموسوي(

منزل قروي في بلدة سير الضنية )مروان طحطح(

ك إلى ثقافة 
ّ
زيارة منزل معين تدل

صاحبه وخصوصيته

كلفة البناء من الصخور تبدو أقل

من كلفة البناء الاسمنتي

البيت الشرعي بين الكلفة والهوية
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في المزاد كما في البحر

السمك للجميع

ّ
ميلانا المر

 
ّ

السابعة مــن صــبــاح كل الــســاعــة  عند 
ــيــــادو الأوزاعـــــــــي مــن  ــوم يـــتـــوجـــه صــ ــ يـ
عـــرض الــبــحــر إلـــى المــيــنــا، »يــبــركــون« 
تهم ويذهبون 

ّ
فلوكاتهم ويحملون غل

بها إلى المزاد. 
ل أبـــو شــهــاب خلف 

ّ
ــدل ــ هــنــاك يــقــف الــ

ــــرزت 
ُ
طـــاولـــة كــبــيــرة مـــن الـــبـــاطـــون، غ

بمنتظري عودة  تعجّ  غرفة  أرض  في 
الصيادين لشراء السمك. عند الطرف 
الآخــر من الطاولة يجلس الكاتب، ذو 
الــنــظــارات الــكــبــيــرة والــســيــجــارة التي 
ــيــــده مــجــمــوعــة  لا تـــنـــطـــفـــئ، يـــحـــمـــل بــ
ــا لا يــخــيّــب  ــ ــــدهـ  أحـ

ّ
ــل ــعــ ــــن الأقـــــــــام لــ مـ

كبير،  دفتر  الطاولة  على  أمــامــه  ظنه. 
الفئات  بــن  الــنــقــود مقسّمة  مــن  ورزم 
المختلفة، موضوعة بترتيب قريباً ما 
والــكــاتــب،  ل 

ّ
الــــدل يــتــوسّــط  سيتبعثر. 

شاب يقتصر عمله على وضع السمك 
شترى في الكيس وتسليمه للزبون 

ُ
الم

مع الوصْل. 
ــتـــي  فــــــــور الـــــــدخـــــــول إلــــــــى الـــــغـــــرفـــــة، الـ
ــمــحــى من 

ُ
ــدرج كــبــيــر، ت ــ يــتــوسّــطــهــا مـ

 مــشــاهــد 
ّ

ــل ــ ــر الـــجـــديـــد كـ ــزائــ مــخــيــلــة الــ
المــــــزادات الــفــخــمــة الــتــي عــلــقــت بــرأســه 
الجمعيات  أو من حفلات  الأفـــام،  من 
لــجــمــع الــتــبــرعــات الــخــيــريــة لمــســانــدة 
ــتــــي يـــلـــبـــس فــيــهــا  ــلـــك الــ ــا؛ تـ ــ قـــضـــيـــة مــ
المـــشـــاركـــون أفــخــم الــثــيــاب ويــتــألــقــون 

ــزاد  ــ بــمــجــوهــراتــهــم الــثــمــيــنــة. هـــنـــا المـ
بـــســـيـــط، فـــهـــو يــشــكــل مــحــطــة يــومــيــة 
بــالأخــصّ لأصحاب  روّاده،  مــن  لكثير 
المنطقة،  في  المسامك  ومالكي  المطاعم 
أو لهؤلاء الذين أدمنوا تناول السمك 
الـــطـــازج فـــي أطــبــاقــهــم شــبــه الــيــومــيــة. 
ــهـــر والــســنــوات  ــام والأشـ عــلــى مـــرّ الأيـــ
تـــصـــادق هــــــؤلاء، فــحــن دخــــل الــحــاج 
 عـــن مــوعــده 

ً
مــصــطــفــى مــتــأخــراً قــلــيــا

خمسة  مــن  أكثر  حوله  تجمّع  المعتاد 
إلى  للاطمئنان  المنتظر  الجمهور  من 

صديقهم الصباحي.

أبو شهاب

ــه  ــنـ ــيـــف، وذقـ ــثـ ــكـ بــــشــــاربــــه الأبــــيــــض الـ

كانت  لربما  الــتــي  وطاقيته  المــشــذبــة، 
الثاقبتان،  وعــيــنــاه  مــا،  يــومــا  بيضاء 
ــرّكــــات فــي  ــتــــحــ ــو شــــهــــاب الــ ــ يــــراقــــب أبــ
الـــقـــاعـــة قـــبـــل دخــــــول أول صـــيـــاد مــن 
ــيـــاديـــن إلـــى  ــلـــصـ ــاب المـــخـــصـــص لـ ــ ــبـ ــ الـ
 
ً
الــغــرفــة. خصصت الــتــعــاونــيــة مــدخــا

ــر لـــلـــزبـــائـــن لــلــفــصــل  ــ لــلــصــيــاديــن وآخــ
ــان عــدم  ــمـ بـــن الــــشــــاري والـــبـــائـــع وضـ
البيع  إتــمــام عملية  قــبــل  اخــتــاطــهــمــا 
 
ً
الأول محملا الصياد  يدخل  والشراء. 

يتوجه  بــالــســمــك،  مــلــيء  كبير  بقفص 
الحمولة  بــإفــراغ  ويــبــدأ  الطاولة  نحو 
ــك الـــــطـــــازج بـــالـــحـــركـــة  ــمـ ــرع الـــسـ ــيـــشـ فـ
فــي صينية  ويــضــعــه  الــــدلال  ليلتقطه 
القديم وحجارة  الميزان  يلعب  الميزان. 
ــهـــاب عــلــى  ــــو شـ ــار أبـ الـــــــوزن عـــلـــى يـــسـ
يستعمله  فــهــو  مــهــمــا،  دوراً  الــطــاولــة 
التي ستدخل  لاحتساب كمية السمك 

المزاد. 
ــــس بـــمـــئـــة وخــمــســة 

ّ
ــق ــة كـــيـــلـــو لــ ــ ــــاثـ »ثـ

تفحّص  بعد  شــهــاب  أبـــو  يُعلن  آلاف« 
السمك. هناك من يصرخ »ستة«، فيما 
ــاولـــة من  ــام الـــطـ ــ ــــف أمــ ــر، واقــ ــ يـــرفـــع آخــ
ــارة إلــى  ــــرى، يـــده فــي إشــ الــنــاحــيــة الأخـ
أنــه زاد المـــزاد ألــف ليرة لبنانية أخرى 
ليعود صاحب الصوت الأول ليصرخ 
الصالة  في  الجميع  يسكت  »ثمانية«. 
ليعلو صوت أبو شهاب أخيراً فيقول 
»مئة وثمانية آلاف للشاب هنا« مشيراً 
»البيعة«  ليُسجّل  الكاتب  إلــى  بنظره 

ويقبض منه المال. تمت العملية. 
ــــم«  ــيـ ــ ــراهـ ــ ــان ابـ ــطــ ــلــ ــو ونــــــــص ســ ــلــ ــيــ »كــ
يصرخ أبو شهاب فيبدأ المزاد مجدداً. 
للسلطان ابراهيم زبائن كثر، يبدأون 
بالمزايدة ليزيد السعر عن أول صرخة 
للدلال ثلاثين ألف ليرة لبنانية. يقول 
أبو شهاب إن »لا أحد يخرج من هنا 
الــبــحــر بطعمي  أو غــيــر راض،  زعـــان 

 وبزيد«. 
ّ

الكل
فـــي المـــاضـــي الــقــريــب كـــان أبـــو شــهــاب 
صــيــاداً، فهو ولــد على شــاطــئ البحر 
وأكلت الأمواج من »لحم أكتافه« على 
حد تعبيره، قبل أن يربط حبل مركبه 
على المينا ويتفرّغ للعمل الذي وصفه 
بالأكثر راحــة. يعرف أبــو شهاب نوع 
السمكة وهي لا تزال في يد الصياد أو 
في الدلو الذي يحمله، لا يصعب عليه 
التعرّف إلى أي نوع سمك يسبح على 
الـــشـــاطـــئ الـــشـــرقـــي لــلــبــحــر المــتــوســط، 
ــفــــة تـــمـــكـــنـــه مـــــن مـــعـــرفـــة  ــــرة خــــاطــ ــــظـ نـ
السوق  فــي  المــتــداول  اسمها وسعرها 
حالياً حتى أنه يصل إلى تقدير وزن 
الصينية المملوءة سمكاً قبل وضعها 

على الميزان.

خبراء المطاعم

على طرف الطاولة الباطونية الكبيرة 

إلــى »الــدرابــزيــن«  يقف حسن مستنداً 
ويـــراقـــب الــســمــك، يـــمـــازح الــصــيــاديــن 
والــزبــائــن فــي الــوقــت عينه، طــرفــة من 
هـــنـــا وســــــام مــــن هـــنـــاك فــيــعــتــقــد مــن 
يــراقــبــه أنـــه فــتــى جـــاء ليمضي بعض 
الـــوقـــت ويــتــســلــى. لــكــن عــنــد الــتــدقــيــق 
في أفعال الشاب العشريني ونظراته، 
ــراره  ــ وطــريــقــة اخــتــيــاره لــلــســمــك وإصـ
عــلــى المــــزايــــدة يــتــضــح أنــــه خــبــيــر في 
المناسب  الــوقــت  وينتظر  المــجــال  هـــذا 

للمزايدة.
منذ أكثر من خمس سنوات، بدأ حسن 
الــيــومــي بالعمل فــي أحد  كسب قــوتــه 
أشــهــر مــطــاعــم الــبــلــد، ويــقــتــصــر عمله 
ــــازم لــلــمــطــعــم.  عــلــى تـــأمـــن الــســمــك الــ
يزور الشاب المينا ثلاث أو أربع مرات 
أسبوعياً، يمعن في النظر إلى السمك 
ولا يــتــخــلــى عـــن صــيــنــيــة مـــن الــســمــك 
ــــو وصــــــل ســعــرهــا  اخــــتــــارهــــا حـــتـــى لـ
إلــى ما يزيد عن المعتاد إلا إذا ضمن 
ستلحقها  أخـــــرى  صــيــنــيــة  هـــنـــاك  أن 

قريباً. 
في المكان العالي الذي اختاره لنفسه، 
في الوسط بين جانب الزبائن وجانب 
»الحربوق«  الشاب  يتمكن  الصيادين 
وتحركات  الصيادين  غلة  مراقبة  من 
قـــادراً على تقدير  مــا يجعله  الــزبــائــن 
ــق 

ّ
ــدة. يــعــل ــزايــ ــمــ ــلــ ــلــــوك الأصــــــــح لــ الــــســ

الــشــاب مــازحــا »المــطــعــم هــو مــن يدفع 
على  فيقتصر  عملي  أمــا  السمك  ثمن 
أبالي  فلم  مــعــنّ،  نــوع  الحصول على 

بسعره؟«
ــا عــن  ــنـــدوبـ ــفـــرده مـ ــمـ ــم يـــكـــن حـــســـن بـ لــ
أحــد المــطــاعــم، لكنه ربما الأكــثــر حنكة 
بينهم. فــي وســط الــطــاولــة، أي تقريباً 

الأوزاعـــي  ميناء  فــي  صباحاً  السابعة  الساعة 

معظم  صــبــاح  مــن  السابعة  الــســاعــة  تشبه  لا 

الأشخاص   معظم  ينهمك  عندما  اللبنانيين. 

لا  بينما  أو  الوظيفة،  إلى  للذهاب  ر 
ّ

التحض في 

يزال البعض الآخر نائماً، يكون الصياد على وشك 

للراحة  المنزل  إلى  والذهاب  يومه  من  الانتهاء 

بعد فجر طويل في البحر

 التعاونية 
ّ

تضم

الخاصة بميناء 

الأوزاعي ما يقارب 

الـ150 صياداً )مروان 

طحطح(

)هيثم الموسوي(
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ّ

عند بدء المزاد يتحمس كل

صبح الأسعار باهظة
ُ
الحاضرين فت

السمك طازج لكن العمل يكون 

على تأمين ما يوصي به الزبائن 

في مواجهة الشاب الــذي يتوسط أبو 
شهاب والكاتب، وقف رجل خمسينيّ 
اشـــــــتـــــــرى مـــــــا يــــــزيــــــد عـــــــن الــــعــــشــــريــــن 
ــواع قبل  ــ كــيــلــوغــرامــا مـــن مختلف الأنــ
انتهاء المـــزاد. يملك الرجل مسمكة في 
أحــد الأحياء السكنية المــجــاورة ولديه 
زبــائــنــه المــعــتــمــدون، هـــو أيــضــا يعرف 

طلبهم ويــعــمــل جــاهــداً لــتــأمــن الــنــوع 
المناسب لكل منهم. يقول الرجل إنه من 
غير المجدي ذكر أن السمك طازج »لأنه 
 أمام أعيننا، 

ً
يخرج من البحر مباشرة

لكننا نعمل جاهدين على تأمين أنواع 
معينة بحسب توصيات الزبائن«. 

على الطرف الآخر من الطاولة وضعت 

ــرأة كــرســيــا وجــلــســت تــنــتــظــر حتى  ــ امـ
قبل افتتاح المـــزاد. هــذه المــرأة التي قد 
الستينيات  منتصف  تــجــاوزت  تكون 
العمر تمتلك مسمكة، لكن اللافت  من 
المــزايــدة عندما بدأ  أنها لم تشرع في 
المزاد إنما انتظرت إلى ما بعد انتهاء 
نشاطها.  وبــــدأت  بقليل  المــــدة  نــصــف 
صبح 

ُ
 فت

ّ
»عند بدء المزاد يتحمس الكل

الأسعار باهظة، انا ابنة كار وآتي إلى 
يشتري  أن  بعد  بعيد.  زمــن  منذ  هنا 
من أتــى لتأمين غــذاء عائلته، وبعدما 
يتعب قسم كبير من المزايدة، أبــدأ أنا 

أقــل وكمية  أحــصــل على سعر  لعلني 
أكبر«. والسبب أن »مسمكتي في حي 
شعبي ولن أتمكن من الربح إن دفعت 
به  سأحاسب  الـــذي  نفسه  الثمن  هنا 

زبائني« تقول مبتسمة. 
يرفع الدلال أبو شهاب غلة جديدة في 
يمرّرها  دائرية  بحركة نصف  الهواء، 
ــام جــمــهــوره ويُــعــلــن الــســعــر. يــبــدو  أمــ
من المبلغ المرتفع الــذي ذكــره أنــه نوع 
ممتاز لكن لا شـــاري، يعود عــن الرقم 
، لكن النتيجة 

ّ
الأول ويعطي رقماً أقــل

ويصرخ  مفكراً   
ً
قليلا يسكت  نفسها. 

ــــن الــــحــــال يـــلـــي فــتــح  بـــعـــدهـــا »مـــــن ابـ

 ،
ّ

الــبــاب«، فتعلو الأصـــوات بــأرقــام أقــل
إنها الجملة المفتاح التي يقولها حين 
يريد بيع الكمية بالسعر الذي يطلبه 

الجمهور.
تـــتـــجـــازو الـــســـاعـــة الــتــاســعــة صــبــاحــا 
ــوافـــدون مع  ــتـ ــادون يـ ــيـ ــزال الـــصـ ــ ولا يـ
تضمّ  الكبيرة،  الطاولة  نحو  صيدهم 
الأوزاعــي  بميناء  الخاصة  التعاونية 
ــة وخـــمـــســـن صـــيـــاداً  ــئــ ــارب المــ ــ ــقـ ــ ــا يـ ــ مـ
بحسب مدير المزاد علي مقداد. يقسّم 
الكبير من الصيادين على  العدد  هذا 
الأول  المـــزاد  المحصول.  لبيع  موعدين 
الثاني  والمـــزاد  صباحاً  السابعة  يبدأ 
مباشرة بعد صلاة المغرب، بينما يوم 
أو  الثانية  الساعة  عند  يبدأ  الصياد 
العاشرة  عند  وينتهي  فــجــراً  الثالثة 
ــب إلــــــى مــنــزلــه  ــذهــ ــا، حـــيـــث يــ ــبــــاحــ صــ
القريب لتلقي قسط بسيط من الراحة 
ــــى »فـــلـــوكـــتـــه« وشـــبـــاكـــه أو  ويــــعــــود إلـ
مزاد  يلحق  لكي  الظهر  بعد  صنارته 

المساء. 

 حصته
ّ

لكل

الداكنة  لا يتميّز الصيادون بالسُمرة 
وبنية  للشمس  الدائم  التعرّض  جــراء 
مـــشـــدودة مـــا يــجــعــل مــامــحــهــم قــويــة 
ـــب، إنـــــمـــــا يـــتـــمـــتـــعـــون بــطــيــبــة  ـــسـ ـــحـ فـ
كـــبـــيـــرة تــظــهــر عـــنـــد نـــقـــل الـــســـمـــك مــن 
ــى الــصــيــنــيــة  ــ ــرة إلــ ــيـ ــبـ ــكـ كـــراتـــيـــنـــهـــم الـ
بسيطة،  فبحركة  لــلــوزن.  المخصصة 
صياد  من  أكثر  أطعم  اعتيادية  تبدو 
ــول رزقـــهـــم،  الــقــطــط الـــتـــي تــجــمــعــت حــ
هؤلاء الذين يحتاجون إلى كل سمكة 
أمسكتها شباكهم لا يبخلون على تلك 
تنتظرهم.  التي  الصغيرة  المخلوقات 

ــن الأمـــــر يــحــاولــون  وعـــنـــد ســـؤالـــهـــم عـ
أهــم،  هــو  عما  بالحديث  منه  التقليل 
صديقه،  عــن  الصيادين  أحــد  فيحكي 
الــــذي يــحــتــاج إلــــى كـــل كــيــلــوغــرام من 
الــســمــك يــنــتــشــلــه مـــن المـــــاء، لــكــنــه قـــدّم 
المــرات  هدية لسيدة عجوز في إحــدى 
لـــــم تـــكـــن قـــــــــادرة عـــلـــى شــــــــراء أي مــن 
عــــروض المـــــزاد، »هـــيـــدا كـــرم وتــواضــع 
منحسبون  ما  البسَيْنات  الصيادين، 
هودي رفقاتنا« أنهى جملته مقهقهاً. 
الشارين  ومــغــادرة  المـــزاد  انتهاء  بعد 
تــتــوجــه الأنـــظـــار جميعها  والـــزبـــائـــن 
ــاد يـــذهـــب  ــ ــيـ ــ ــكــــل صـ إلـــــــى الـــــكـــــاتـــــب، فــ
للحصول على المردود المالي الخاص 
»البيعة«. تتقاضى التعاونية نسبة  بـ
ــعــلــن 

ُ
ــن الـــثـــمـــن الم خــمــســة فــــي المـــئـــة مــ

فـــي المـــــزاد والـــبـــاقـــي يــعــود إلــــى جيب 
القليلة  النسبة  هــذه  تتقسم  الصياد. 
عــلــى تــأمــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
للمزاد، فهي تغطي تكاليف التنظيف 
بعد انتهاء المزاد مرتين في اليوم، إلا 
أيـــام الآحـــاد يــكــون المـــزاد فــي الصباح 
العاملين  الثلاثة  رواتــب  ولدفع  فقط، 
كما  الغرفة  ولصيانة  الــطــاولــة  خلف 

شرح المقداد.
أما الزبائن، بعد انتهاء المزاد، يحملون 
التي  الــســوداء  البلاستيكية  الأكــيــاس 
ــتـــوجـــهـــون نــحــو  تـــحـــتـــوي الـــســـمـــك ويـ
المــدخــل حيث يقف  طــاولــة عالية عند 
للبرش.  بـــأداة  ممسكين  عمال  خمسة 
هؤلاء عملهم تنظيف السمك ليتسلمه 
الـــزبـــون جـــاهـــزاً لــلــتــحــضــيــر. كـــل كيلو 
ليرة  ألــفــي  ف صاحبه 

ّ
يكل السمك  مــن 

مجهود  يــوفــر  مــا  للتنظيف  لبنانية 
تنظيفه في المنزل.

بعد وقت قليل على بدء المزاد، وضع أبو شهاب سمكة ذهبية على 
طاولته الكبيرة. لكن السمكة هذه المرة لم تكن تشبه السمكة 

باع في أحواض ضيقة وتزيّن الصالونات 
ُ
الذهبية الصغيرة التي ت

صبح رفيقة الأولاد في المنزل، إنما سمكة تجاوز وزنها الثمانية 
ُ
وت

كيلوغرامات وبدأ المزاد عليها بمئتي ألف ليرة لبنانية. رغم ذلك، لم 
يشترها أحد. صرخ أبو شهاب »180 ألف ليرة لبنانية« لكن لا مجيب 

أيضاً، فمسكها وأعادها. 
ما مصير السمكة الذهبية الماردة بين رفيقاتها؟ »هذه ستعود 

إلى الصياد الذي اصطادها، فهو يدفع نسبة قليلة للتعاونية 
ويستعيدها ليعود ويبيعها لزبائنه في الخارج«. لكن لماذا أدخلها 

أصلًا إلى المزاد إن كان سيتمكن من بيعها خارجاً وبسعر أكثر إغراءً له؟ 
»من غير المسموح للصيادين إخراج السمك من الميناء إلا عبر المزاد، 

حتى ولو كان هذا السمك من صيدهم، فالسمك الخارج من هنا يكون 
فقط عبر المزايدة القانونية وبإشراف الجميع«، يشرح أحد الصيادين. 

هذه التقنية متبعة منذ زمن بعيد لإبعاد أي إمكانية للغش أو 
لجرّ الصيادين إلى إخراج السمك من دون مروره بالتعاونية. من جهة 

يسمح هذا الإجراء للإدارة باحتساب الكمية المباعة بطريقة أدق كما 
يسمح للمزاد بالبقاء على قيد الحياة والاستمرار مع مرور الوقت. لكن 

ؤخذ بعين الاعتبار أتعابه لذلك 
ُ
الإجراءات تأتي مخففة على الصياد وت

يُسمح له في بعض الأحيان بشراء محصوله الخاص والاستفادة منه عن 
طريق زبائن آخرين من خارج غرفة المزاد.

سمكة ذهبية 
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سلال القصب إلى انقراض

)علي 

حشيشو(

 لاحتضان الثمر أو الزينة. يلف السلة 
ً
منذ 60 عاماً، يلوي متى مخول أعواد القصب لتصبح سلالا

من القعر الى المسكة وينجز حوالى ألف سلة في الموسم الواحد

وفيق هواري

لا تكتفي كفريا بعبق زهر الإكي 
دنيا في سمائها. تعتني بثمره 

حتى ينضج، فتقطفه وتضعه في 
سلال قصب صنعها أبناؤها. البلدة 
الواقعة على كتف الطريق بين صيدا 

وجزين، نذرت نفسها لتلمّ ثمر 
المنطقة من الحمضيات إلى اللوزيات 

والزهور. مثلما حجزت لها طقساً 
في عيد الفصح. يتأبط الأطفال 

سلالهم الصغيرة ويتنقلون بين 
الحقول يبحثون عن البيض الملون 

الذي فرشه ذووهم. 
 تكفي 

ً
كفريا الصغيرة تنتج سلالا

مدناً. من بين سكانها الـ 750، يقيم 
فيها 400 شخص. بعضهم لا يزال 
متمسكاً بالحرفة المتوارثة منذ أكثر 

من مئة عام. من أعتق المتمسكين، 
أيوب أبي رافع )82 عاماً(. يذكر أنه 

م الصنعة من والده »عندما كنت 
ّ
تعل

في السابعة من عمري كأترابي من 
مه ليساعده في 

ّ
أبناء القرية«. عل

مهنته. »لم تكن الوظائف متوافرة، 
ما دفع بكل العائلات إلى العمل بها«. 
العائلة كلها كانت تتعاون في إنتاج 

السلال. لكن مشاركة النساء لم 
تكن أساسية، كانت بعض النساء 

يساعدن رجالهن فحسب. 
بخلاف حرفة السلال الآيلة إلى 

التلاشي حالياً، يشير أبي رافع إلى 
أن عصرها الذهبي سجل في أواخر 

الثلاثينيات والأربعينيات. »معظم 
الإنتاج  كان يصدّر إلى فلسطين«. 
ولتلبية الطلب الكثيف »كانت أكثر 

 ونهاراً 
ً
من مئة عائلة تعمل ليلا

لتلبية حاجة السوق الفلسطيني، أما 
الباقي فيباع في السوق اللبناني«.
مع بداية الستينيات، توجه شباب 
القرية إلى الوظائف والمهن الحرة. 
أخذ العاملون في صناعة السلال 
يتناقصون. »لكن ذلك لم يقلل من 

كمية الإنتاج لأن جميع أفراد العائلة 
كانوا يساهمون فيها«. 

في أحداث شرقي صيدا في عام 
1985، لحق التهجير بأهالي كفريا. 
هجروا سلال القصب. بعد عودتهم 

بدءاً من عام 1991، انتعشت السلال 
مجدداً، لكن بعدد أقل بكثير. حالياً، 
لا يزيد عدد الصامدين على اثنين: 
أبي رافع ومتى مخول. الثمانينيان 

ينتجان ألفي سلة سنوياً. تراجع 
الإنتاج يعود إلى »ارتفاع سعر 

السلة الواحدة بسبب ارتفاع كلفتها 
والمعيشة وتراجع المساحات 

الخضراء في الجنوب  والمساحات 
المزروعة بالثمرات التي تحتاج إلى 
سلال«. وبهدف التوفير، يستورد 

التجار السلال من الصين.
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